
 تنــدوف (الجزائــر) - انطلقــــت مرحلــــة 
جديــــدة فــــي مخيمــــات تنــــدوف أصبــــح 
أبطالها سكان المخيم الذين عاشوا نصف 
قرن وهم ينتظرون رحمة المجتمع الدولي 
ويعوّلون عليه أملا في أن ينهي معاناتهم 

التي يعيشونها على التراب الجزائري.
 وامتــــدّت ســــنوات الحصــــار والظلم 
الفســــاد  وطــــال  والتجويــــع،  والقتــــل 
المســــاعدات التي كانت مخصصة لهؤلاء 
السكان دون أي تدخل دولي يُذكر. وبُعثت 
واندلعــــت  والشــــكاوى  الرســــائل  آلاف 

المظاهرات والاحتجاجات دون نتيجة.
ولــــم تتمكن المحاولات مــــن وقف دعم 
أو  لبوليســــاريو،  الإنســــانية  المنظمــــات 
دفعهــــا على الأقــــل إلى تحمل مســــؤولية 
توزيــــع المســــاعدات بــــدلا من تــــرك الأمر 

مرهونا بأيدي قيادة الجبهة.

ولذلك قرر الصحراويون اتخاذ شــــكل 
جديد مــــن النضال فــــي معركتهم لانتزاع 
حقوقهــــم بأيديهم. ونظموا أنفســــهم في 
مجموعــــات تهدف إلى فضح ممارســــات 

بوليساريو.
وعملــــت مجموعــــات منذ فتــــرة على 
مســــؤولي  بــــين  الســــلطة  تبــــادل  منــــع 
بوليســــاريو إثر المؤتمر الأخير، في حين 
منعــــت مجموعات أخرى تنظيم أنشــــطة 
واحتفــــالات في عدد مــــن الولايات وخلال 

الأحداث الرسمية لجبهة بوليساريو.
وتحركت مجموعة كبيرة من الشباب 
الذين قرروا البحــــث والتحقيق في طرق 
تهريب الوقــــود من المخيمــــات. ونجحت 
العمليــــة بعــــد فتــــرة طويلة مــــن التعقب 
والمراقبة في إيقاف شاحنة تعود ملكيتها 
إلى قيادي بارز يدعى سالم البصير، وهو 

الذراع اليمنى لزعيم بوليساريو إبراهيم 
غالــــي. وقرر الشــــباب تصوير الشــــاحنة 
لكشــــف أســــاليب التهريب والســــرقة في 

المخيمات.
جــــاءت هــــذه الخطــــوة بعد أيــــام من 
حريق أشــــعله مجهولون في محطة لبيع 
الوقود. وكان تدمير تسجيلات الكاميرات 
من دلائل الفوضــــى الأمنية والصراع بين 
تجار المحروقات وشــــبكات التهريب التي 
تنشــــط بعلم النظام الجزائري الذي يزود 

مخيمات تندوف بالوقود.
وتُتهم الجزائر بالتســــتّر على تهريب 
الوقود إلى المناطــــق المجاورة، فيما يبدو 

دعما غير مباشر لقيادة بوليساريو.
وربط محمد سالم عبدالفتاح، رئيس 
وحقوق  للإعـــلام  الصحـــراوي  المركـــز 
وحالة  الاحتجاجـــات  وتيرة  الإنســـان، 

مخيمـــات  داخـــل  المتناميـــة  الغضـــب 
تنـــدوف بضعف وتفـــكك وترهل تنظيم 
جبهة بوليســـاريو، وهـــو التفكك الذي 
يعـــود إلـــى الصراعـــات المحتدمـــة بين 
القياديّين والتي تتمحور أساســـا حول 
الســـيطرة علـــى الصناديـــق الســـوداء 
ومصـــادر التمويل من خلال الأنشـــطة 

غير القانونية.
وأضاف ســـالم عبدالفتاح لـ“العرب“ 
المواقـــع  علـــى  منصـــب  ”الصـــراع  أن 
القياديـــة المرتبطـــة بإدارة المســـاعدات 
ومخازن الســـلاح والمحروقـــات، وأيضا 
على المواقع الأمنية المرتبطة بالتنســـيق 
الأمني مـــع الجيش الجزائري أو مراقبة 
مداخل ومخارج المخيمات“، مشـــيرا إلى 
أن هـــذه كلها مواقـــع قيادية حساســـة 
تتقاطـــع مع مصـــادر التمويـــل المتعلقة 

بالأنشطة غير القانونية، وهو ما ينعكس 
على قدرة الجبهة على التعبئة والتأطير 
وضبـــط الوضـــع الأمنـــي والاجتماعي 

داخل المخيمات.
ولهــــذا يعــــدّ النضــــال الشــــعبي فــــي 
المخيمــــات خطوة ضرورية ســــتكون ذات 
تأثيــــر مهم على مصيــــر الصحراويين في 
مخيمات تنــــدوف، وتحتاج الدعم الدولي، 
بالإضافــــة إلى تغطيــــة حقوقية وإعلامية 
تلقي الضــــوء على هذا النضــــال والوعي 

الجماعي.

وأكد ســــالم عبدالفتاح أنه بالرغم من 
أن هــــذه التحركات من شــــباب المخيمات 
مهمــــة وتلفــــت نظــــر الــــكل إلــــى الواقع 
الحقوقي والمعيشي المزري، إلا أن المجتمع 
الدولــــي يبــــدو عاجــــزا عــــن التدخل رغم 
النــــداءات المتتالية الصــــادرة عن مختلف 
الهيئات الأممية والمنادية بوجوب وصول 

المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
من جهته قــــال محمد الطيار، الباحث 
في الدراســــات الإســــتراتيجية والأمنية، 
المتناميــــة  ”الانتفاضــــات  إن  لـ“العــــرب“ 
داخل المخيمــــات تســــتدعي تدخلا دوليا 
لوضــــع حــــد لمعانــــاة ســــكان المخيمات“، 
داعيــــا الجمعيات الإنســــانية والمنظمات 
الحقوقية الدولية المســــتقلة إلى تســــليط 
الضوء علــــى واقع ما يحــــدث في منطقة 

ضمن الولاية القضائية للجزائر.

العراقـــي  الرئيـــس  وضـــع   - بغــداد   
عبداللطيف رشـــيد نفســـه فـــي موضع لم 
يســـبق لأســـلافه أن وجدوا أنفســـهم فيه 
عندمـــا بدا كأنه يتلقى الأوامر من المرشـــد 
الإيرانـــي علي خامنئي، خلال لقاء شـــارك 

فيه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وخاطـــب خامنئي رشـــيد قائـــلا ”إن 
الولايـــات المتحدة صديـــق لا يُعتمد عليه، 
وينبغي على العراق ألا يســـمح بأي قوات 
أميركية على أراضيه“، قبل أن يضيف أنه 
”حتـــى وجود أميركـــي واحد فـــي العراق 

يعتبر كثيرًا“.
ولـــم يتمكن رشـــيد مـــن الـــرد، حتى 
أنـــه لم يذكـــر أن اتفاقية عـــام 2008، التي 
نظمـــت الوجـــود الأميركـــي فـــي العراق، 
تمـــت بموافقة إيران وصادق عليها حليف 
طهـــران الموثوق نـــوري المالكي عندما كان 
رئيسا للوزراء في أول حكومة محاصصة 
طائفية قادتها الجماعـــات الموالية لإيران 
بعد الغزو الأميركـــي للعراق. كما لم يذكر 
أن الطرفـــين، منذ عـــام 2003 حتى اغتيال 
قائد فيلق القدس قاسم سليماني في يناير 

2020، كانا يتقاسمان المنافع في العراق.
ويقول مراقبون إن ظهور رشيد بمظهر 
التلميـــذ أمـــام خامنئي ليـــس جديدا على 
باقي السياســـيين العراقيين الذين قابلوه 
خـــلال العقديـــن الماضيـــين، إلا أن منصب 
الرئيـــس كان يتطلب تنســـيقا لموضوعات 
البحـــث بحيـــث لا تؤدي المواقـــف الحادة 
إلى خروج اللقاء عن ســـكته البروتوكولية 

المعدّة مسبقا.

ونقلت وســـائل الإعـــلام الإيرانية عن 
رشـــيد قوله لخامنئـــي ”إن العـــراق يركز 
جهـــوده على تعميق العلاقـــات مع إيران، 
وحل بعض القضايا العالقة بين البلدين“، 
دون الإشـــارة إلـــى علاقـــات بـــلاده مـــع 

الولايات المتحدة.
وقاد رشـــيد وفدا إلى طهران الســـبت 
ضـــم وزيـــر الخارجيـــة العراقـــي فـــؤاد 
حســـين ووزير الكهرباء زيـــاد علي فاضل 
ووزيـــر الموارد المائية عـــون ذياب عبدالله 
ومستشـــار الأمن القومي قاسم الأعرجي، 
كمـــا ضم الوفـــد الســـيدة العراقية الأولى 

شـــاناز إبراهيم أحمد، وهـــي المرة الأولى 
التي تكون فيها ســـيدة عراقية أولى ضمن 

وفد رسمي إلى طهران.
كردية  شـــخصية  شـــاناز  والســـيدة 
وتجيـــد  وسياســـية،  وكاتبـــة  مرموقـــة 
اللغـــات العربية والكرديـــة والإنجليزية 
والفارســـية، فضلا عن كونها قيادية في 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وهي 
شـــقيقة زوجة الرئيـــس العراقي الراحل 

جلال طالباني.
وعلــــى الرغم من أن منصــــب الرئيس 
إلى حد  العراقي أصبح منصبــــا ”فخريا“ 
كبير، إلا أن الرؤســــاء الثلاثة الســــابقين، 
جــــلال طالباني وفــــؤاد معصــــوم وبرهم 
صالــــح، ســــعوا إلــــى لعــــب أدوار محلية 
وخارجية مؤثرة نظرا إلى الثقل السياسي 
الذي كانوا يتمتعــــون به؛ ليس فقط لأنهم 
أدّوا أدوارهم كقــــادة للعراق، وإنما أيضا 
لأنهم كانوا يمثلون كتلة كردية موحدة. إلا 
أن الرئيس رشــــيد وجد نفسه في موضع 
آخر حيال الانقســــام الكــــردي، وكذلك لأن 
انتخابه كان ثمرة صــــراع مرير مع قيادة 
الحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني، الأمر 
الذي جعل منصبه ليس ”أمرا مســــلما“ به 

من جانب الأكراد أنفسهم.
وشـــكل النفـــوذ المطلق الـــذي باتت 
تتمتع بـــه أحـــزاب وميليشـــيات الإطار 
التنســـيقي بعد خروج التيـــار الصدري 

من العملية السياســـية، مناســـبة أخرى 
لإضعـــاف موقـــع الرئيـــس، لأنه خســـر 
المكانة المعهودة للتوسط في حل نزاعات 

الأطراف السياسية المختلفة.
ويقول مراقبون إن الرئيس رشـــيد لا 
يـــزال بوســـعه أن يلعـــب دورا مؤثرا في 
الحياة السياســـية العراقيـــة، إلا أن ذلك 
يتطلـــب حل الخلافات مع الشـــق الكردي 
الآخـــر، كما يتطلب اتخاذ موقف شـــجاع 
الإطار التنســـيقي  يحـــول دون ”تنمـــر“ 
علـــى السياســـيين الآخرين، بمـــن فيهم 
رئيس الوزراء محمد شـــياع الســـوداني 
الـــذي يتعـــرض لضغـــوط مـــن جانـــب 
بعض جماعـــات الإطار لتقـــديم تنازلات 
علـــى حســـاب تنفيذ البرنامـــج التنموي 

والإصلاحي الذي تعهد به.
وكان الرئيس رشـــيد اختار موضوعا 
”وطنيا“ جديرا بالاعتبار هو حصة العراق 
مـــن المياه التـــي تحتجزها إيـــران، ليكون 
الموضوع الرئيسي للزيارة، ولكن لم تتوفر 
أدلة على أنه حاول ممارســـة ضغوط على 
الجانب الإيراني فيما يتعلق بهذه المسألة، 
لأن حكومة السوداني لم تفوّض له توجيه 
ضغوط، ما جعل الزيارة مجرد زيارة ”رفع 

عتب“ لم يعاتبه عليه أحد.
 واقتصرت التصريحات على الإشادة 
التقليديـــة بمتانة العلاقـــات بين العراق 
وإيـــران؛ حيث أكد رشـــيد خـــلال مؤتمر 

صحفـــي مع نظيره الإيرانـــي على القول 
”تربطنـــا علاقـــات مشـــتركة مـــع إيران، 
وزيارتنـــا إلى طهران تأتـــي للتأكيد على 
العلاقـــات بـــين البلدين، وإنهـــا علاقات 
ثابتة ومتماســـكة وغير قابلـــة للتغيير“، 
وأردف ”أتقـــدم بالتهنئـــة للتطـــور فـــي 
العلاقات بين إيران والســـعودية“، وذلك 
قبل أن يشـــير إلى ”ضرورة مراعاة إيران 
لحصة العراق المائية“. وهي إشارة بدت 
وكأنها تمنّ أكثر منها مطلبا يســـتند إلى 
أســـس يمكن توظيف العلاقات التجارية 

بين البلدين في صالحها.
وكان الرئيـــس الإيرانـــي هـــو الـــذي 
اســـتهلّ المطالـــب قائـــلا إن ”علاقاتنا مع 
العراق جيدة، ونسعى للوصول إلى تبادل 
تجاري يرقى إلى مستويات أعلى“، مشيرا 
إلى أن ”مستوى حجم التبادل التجاري مع 

العراق يبلغ أكثر من 10 مليارات يورو“.
التجـــاري  التبـــادل  حجـــم  ويبلـــغ 
الحقيقي ضعف هذا المبلـــغ. ولكن إيران 
تحـــاول أن تخفضـــه لكي لا يـــؤدي إلى 
إثارة المزيد من المخاوف من وجود هيمنة 

اقتصادية إيرانية على العراق.
ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضًا 
متواصـــلاً في المـــوارد المائيـــة، وما زاد 
احتـــداد أزمة شـــح المياه تدنـــي كميات 
الأمطار فـــي البلاد على مدى الســـنوات 

الماضية.

 القاهــرة - أقدمــــت الحكومة المصرية 
على خطــــوة جديدة من شــــأنها أن تباعد 
المســــافة بــــين النظام الحاكم والبســــطاء، 
بعــــد قرارها زيادة أســــعار بعض الســــلع 
التموينية التي يتحصــــل عليها محدودو 
الدخــــل بحجــــة أن أســــعارها الحقيقيــــة 

شهدت زيادات قياسية.
وقــــال علي المصيلحــــي وزير التموين 
والتجــــارة الداخليــــة، الســــبت، إن زيادة 
أســــعار الســــلع التموينيــــة (المدعمة) أمر 
حتمــــي، لأن الفــــارق الكبير بين تســــعير 
السلع عبر بطاقات التموين وبين السوق 
الحرة يخلق مشاكل في استخدامها بشكل 
غير قانوني من خلال الســــوق الموازية أو 

ما يسمى بـ“السوق السوداء“.
وعزا المصيلحي أهمية زيادة أســــعار 
بعض الســــلع المدعمة إلى الفجوة المتأتية 
من أن أســــعارها بعيدة تماما عن الواقع، 
لكنه يميــــل إلى إحداث زيادة تدريجية في 
الفترة المقبلة، فور موافقة مجلس الوزراء.

وتبدو وزارة التمويــــن بهذه الخطوة 
كمن ينســــف المكتســــبات السياسية التي 
حققها النظام المصري بعد تكليف الرئيس 
عبدالفتــــاح السيســــي للحكومة الخميس 
برفــــع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية 
مــــن 358.4 مليــــار جنيــــه (نحــــو 12 مليار 
دولار) إلــــى 529.7 مليــــار جنيــــه (نحو 22 
مليار دولار)، بنسبة زيادة تصل إلى 48.8 
في المئة للتخفيف عن المواطنين، ما يمُكّن 
الدولــــة من التوســــع في شــــبكة الحماية 
احتياجــــا  الأكثــــر  للفئــــات  الاجتماعيــــة 

والارتقاء بمستوى معيشتها.
وأحــــدث القــــرار صدمة فــــي صفوف 
البســــطاء، وبعضهم أصيبوا بخيبة أمل 
لأنهــــم كانوا علــــى حق عندما اســــتقبلوا 
زيادة الحمايــــة الاجتماعية الأخيرة بعدم 
ارتيــــاح، وتخوفــــوا مــــن اتخاذ قــــرارات 
جديدة صعبــــة، وهو ما تحقق عقب زيادة 

أسعار سلع تموينية مهمة.
واعتــــادت الحكومــــة تهدئــــة غضــــب 
ماليــــة  مكتســــبات  ومنحهــــم  المواطنــــين 
في شــــكل زيادة فــــي الرواتــــب أو تعظيم 
مخصصات الدعــــم والحماية الاجتماعية، 
ثم تقوم بتحصيلهــــا بطرق ملتوية، حتى 
بــــدت أمــــام الشــــارع كأنها تُعطــــي باليد 

اليمني ما تأخذه باليُسرى.
ويتسق انســــحاب الحكومة تدريجيا 
من دعم بعض السلع التموينية مع روشتة 
صندوق النقد الدولي الذي طالب بتقليص 
فاتــــورة الدعم المقدم لقطاعات عديدة، مثل 
الإســــكان والتمويــــن والمــــواد البتروليــــة 
وغيرهــــا، وتحرير أســــعار الخدمات التي 
يتم تقديمها إلــــى الناس، لتقليص العجز 

في الموازنة وخفض فاتورة الديون.
ويســــتفيد قرابــــة 64 مليــــون مواطن 

مصري من الدعــــم التمويني من خلال 23 
مليون بطاقة لأرباب الأسر والفئات المعيلة 
وفق ظروفهم المعيشــــية بعــــد إثبات عدم 
امتلاكهم أي مصدر دخل، وهذا رقم ضخم 
إذا قــــورن بالظــــروف الاقتصاديــــة التــــي 
تعيشــــها الدولة، وتخصص لذلــــك مبالغ 
مالية ضخمة في موازنة كل عام، لاســــيما 
وأنها تقدم دعمــــا نقديا موازيا لقرابة 3.2 
مليون أســــرة أخرى ضمن برنامج ”تكافل 

وكرامة“.
وكانـــت هنـــاك خطة لتحويـــل الدعم 
العيني على السلع إلى دعم نقدي ليشتري 
البسطاء ما يريدون، لكن الحكومة جمّدت 
الفكرة أمام شـــعورها بصعوبة تطبيقها 
بلا فساد ومصالح مشـــبوهة، لأن وزارة 
التضامـــن الاجتماعـــي اكتشـــفت أعدادا 
كبيرة من غير مستحقي الدعم النقدي في 
يحصلون عليه  برنامج ”تكافـــل وكرامة“ 

بالتحايل.

وأمام الخلط بـــين الدعم العيني على 
الســـلع والدعم النقدي للفئات المهمشـــة 
تحولت الحكومة إلى ما يشبه ”المؤسسة 
التـــي لا تختلـــف كثيـــرا عن  الخيريـــة“ 
الجمعيات الأهلية المعـــروف عنها تقديم 
الدعـــم الغذائي والإعانـــات المالية، وهي 
إشـــكالية جعلـــت الكثير مـــن المواطنين 
يعتمدون على الدعم الحكومي في مرحلة 

معتبرة من حياتهم.
ورغـــم التحـــرر التدريجي مـــن دعم 
الكثيـــر مـــن الســـلع والخدمـــات لا يزال 
هنـــاك جزء مـــن ثقافة المصريـــين يعتبر 
الاقتراب منها تجاوزا للخط الأحمر الذي 
رسمه الشـــارع لأي رئيس، ولم يعد أمام 
السيســـي ســـوى مصارحة النـــاس بكل 
كبيـــرة وصغيـــرة، وهو ما فعله ســـابقا، 
لكن الآن ثمة حاجة إلى تكراره بالمزيد من 

التفاصيل.
ومن المســـتبعد أن يصمد البســـطاء 
كثيرا أمـــام الزيادة الجديدة في أســـعار 
بعض السلع الإســـتراتيجية، لكن الأزمة 
الأكبر عند الحكومة تتعلق بعدم فهمهما 
التركيبة الشعبية، وتبدو أحيانا مقتنعة 
بأن عـــدم خروج الناس فـــي احتجاجات 
ضد الغلاء يعبر عـــن القبول بخطواتها، 
وهـــذا توصيـــف غير دقيـــق للحالة التي 

عليها الشارع.
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خارجيـــة  وزراء  يجتمـــع   - عمــان   
وســـوريا  والعـــراق  ومصـــر  الســـعودية 
والأردن في العاصمة الأردنية عمّان، لبحث 
مقترحـــات تتعلـــق بتنفيذ الأســـس التي 
أقرها اجتماع جدة التشاوري في منتصف 
أبريل الماضي، لضمان عودة ســـوريا إلى 
الجامعة العربيـــة، ولبحث فرص التوصل 

إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وتقــــول مصــــادر أردنيــــة مطلعــــة إن 
الاجتماع ســــوف يركز علــــى قضية عودة 
اللاجئين الســــوريين ومــــا إذا كان يمكن 
توفير ضمانات تجعلها عودة آمنة، لتكون 
بمثابــــة مفتــــاح للقضايــــا الأخــــرى التي 

يتناولها الاجتماع الوزاري.
واجتماع عمّــــان هو أول لقــــاء عربي 
– ســــوري من نوعه منذ انــــدلاع الأزمة في 

سوريا في العام 2011.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأردنية ســــنان المجالــــي ”إن اللقاء يأتي 
اســــتكمالا للاجتماع التشــــاوري لمجلس 
التعاون لــــدول الخليج العربيــــة والأردن 
اســــتضافته  الــــذي  ومصــــر،  والعــــراق 
المملكة العربية الســــعودية في جدة يوم 
الرابع عشــــر من أبريل 2023، وللبناء على 
الاتصالات التــــي قامت بها هذه الدول مع 
الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، 
والمبــــادرة الأردنيــــة للتوصــــل إلــــى حل 

سياسي للأزمة السورية“.

أن  إلــــى  تذهــــب  التوقعــــات  أن  إلا 
مــــن  بمفــــرده،  يتمكــــن،  لــــن  الاجتمــــاع 
الخــــوض فــــي كل القضايا التــــي طرحها 
اجتمــــاع جــــدة، وهي تتطلب سلســــلة من 
الاجتماعــــات المنتظمة التــــي تترافق مع 
بعض الإجــــراءات التنفيذيــــة التي تتيح 
القــــول إن تقدما يتحقــــق بالفعل، ويمكنه 
أن يعيد العلاقات بين ســــوريا والجامعة 
العربيــــة إلى مســــتوياتها الســــابقة قبل 

اندلاع الأزمة. ولهذا الســــبب فإن التركيز 
علــــى قضية عودة اللاجئيــــن يمثل مدخلا 
إيجابيا لإرســــاء قاعدة من حســــن النوايا 

للقضايا الأخرى.
ويســــتضيف الأردن ما يصل إلى نحو 
1.3 مليون لاجئ ســــوري، يشــــكلون عبئا 
ضخما علــــى اقتصاده المنهــــك وموارده 
المحدودة، بينهــــم 676 ألفا و787 يحملون 
صفة لاجــــئ وطالب لجوء مســــجّلين لدى 
المفوضية الســــامية للاجئين. والكثيرون 
منهــــم يرغبــــون بالعــــودة إلــــى ديارهــــم 
وأراضيهم التي هجروها خوفا من أعمال 

العنف.
 وتم بالفعل تســــجيل عــــودة أكثر من 
60 ألــــف لاجئ كانوا مقيمين في الأردن من 
إجمالي 340 ألــــف لاجئ قرروا العودة إلى 
بلادهم مــــن مناطق لجوء أخرى، حســــب 

إحصاءات العام الماضي.
ودأب الأردن علــــى القــــول إن محنــــة 
اللاجئين ”مســــؤولية دولية“ ولا تستطيع 
دولة واحد تحمل أعبائها. وســــبق لوزير 
الخارجيــــة الأردنــــي أيمــــن الصفــــدي أن 
قــــال ”إن الوضــــع الحالــــي فــــي ســــوريا 
ومــــا ينتجــــه هــــذا الوضــــع مــــن معاناة 
للســــوريين، وانعكاســــات ســــلبية علــــى 
المنطقــــة، وخصوصــــا الــــدول المجاورة 
لســــوريا، لا يمكن التعايش معه“. وطالب 
باســــتمرار الدعم الدولي للاجئين والدول 
المســــتضيفة لهم لضمــــان توفير العيش 
الكريم لهــــم، وتلبيــــة احتياجاتهم. ولكن 
هــــذا الدعم ظل شــــحيحا باســــتمرار ولا 

يوازي تلك الأعباء.
ووفقـــا لمســـح أجرتـــه المفوضيـــة 
الســـامية ونشـــرته في يونيـــو الماضي 

اللاجئيـــن  وتصـــورات  نوايـــا  بشـــأن 
الســـوريين بشـــأن العودة، فـــإن 36 في 
المئة من اللاجئين السوريين في الأردن 
يرغبون في العودة في غضون 5 سنوات، 
لكن 2.4 في المئة من اللاجئين السوريين 
المستجيبين للمسح في الأردن قالوا إن 
لديهم نية للعودة إلى سوريا خلال عام.

ويكشف هذا المســــح حدة المخاوف 
مــــن أن تكون الأوضــــاع الأمنية في البلاد 
غيــــر ميســــرة بمــــا يكفــــي لضمــــان أمن 

العائدين.
ويرى مراقبون أن اجتماع عمان سوف 
ينظـــر في ما إذا كان يمكن توفير ضمانات 
على غرار الضمانـــات الأمنية التي تتوفر 
لمناطـــق محافظـــة الســـويداء، وذلك بما 
يسمح بوجود بعثة مراقبين مدنية تحول 
دون عودة السلاح إلى المناطق التي يعود 
إليها اللاجئون، كما تضمن عدم تعرضهم 
لانتهـــاكات. وذلـــك بينما تتكفـــل الجامعة 
العربيـــة والمفوضيـــة الســـامية بتمويل 
برامج إعـــادة الإســـكان والتأهيـــل. وهو 
مـــا يقدم مســـاهمة غير مباشـــرة لإنعاش 
الاقتصاد السوري، لا تكون خاضعة لنظام 

العقوبات المفروض على سوريا.
ويتطلع الأردن، حســـب تلك المصادر، 
إلـــى أن تشـــكل عـــودة الدفعـــات الأولى، 
وخاصة إلـــى محافظة درعا، تطمينا كافيا 
لبقيـــة اللاجئين ممن يتـــرددون في قبول 

عودة سريعة إلى بلادهم.
ومـــا يمكن أن يتحقق في الجنوب، من 
ناحية منع الســـلاح والانتهاكات، يمكن أن 
يتحقق للاجئين في الشمال أيضا، لاسيما 
وأن تركيـــا تضغـــط من أجل إعـــادة نحو 

مليون لاجئ سوري من أراضيها.

وكان اجتماع جدة التشــــاوري توصل 
إلى ”أن الحل السياسي هو الحل الوحيد 
للأزمة الســــورية، وأهمية أن يكون هناك 
دور قيــــادي عربــــي في الجهــــود الرامية 
إلى إنهــــاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة 
لهذا الدور، وتكثيف التشــــاور بين الدول 

العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود“.
واتفق الوزراء على أهمية ”حل الأزمة 
الإنســــانية، وتوفيــــر البيئــــة المناســــبة 
لوصول المســــاعدات إلى جميع المناطق 
فــــي ســــوريا، وتهيئــــة الظــــروف اللازمة 
لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى 
مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من 
العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد 
من الإجراءات التي من شــــأنها المساهمة 
في اســــتقرار الأوضاع في كامل الأراضي 

السورية“.
وكان الأميــــر فيصل بــــن فرحان وزير 
الخارجيــــة الســــعودي بحــــث الأمــــر مع 
نظيــــره الســــوري فيصل المقــــداد خلال 
زيارته الأولى لدمشق في الثالث عشر من 
أبريل الماضي، وتوافقا على تحقيق هذا 

الهدف.
ويقول مراقبــــون إن نتائــــج اجتماع 
عمّــــان، إذا ما فتحت الطريــــق أمام عودة 
اللاجئيــــن، فــــإن طريــــق عــــودة دمشــــق 
إلى الجامعــــة العربية ســــيكون مفتوحا 
بصرف النظر عن فرص التوصل إلى حل 
سياسي شــــامل للأزمة، لاسيما وأن هذه 
القضيــــة أكثر تعقيدا، وتتطلب المزيد من 
المشــــاورات والترتيبــــات، بينمــــا قضية 
عــــودة اللاجئين أكثر يســــرا، وهي تحمل 
فوائد مشتركة لسوريا وللاجئين وللدول 

المضيفة لهم على حد سواء.

مدنيـــة  قـــوى  تحـــاول   - الخرطــوم   
سودانية عديدة رأت أن خطاب قائد قوات 
الدعم الســـريع الفريـــق أول محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) يدعم التحول الديمقراطي، 
البحث عن دور سياسي في صراعه الحالي 
مع قائـــد الجيش الفريـــق أول عبدالفتاح 
البرهـــان، ووجـــدت بعضها فـــي الوقوف 
على مســـافة واحدة بينهما حلا وسطا قد 
يمكن من تجســـير الهوة بين الرجلين، إلا 
أن التذبذب الذي خيم على رؤيتها يقلل من 

حظوظها مستقبلا.
وإنحـــاز المجلـــس المركـــزي لقـــوى 
الحريـــة والتغييـــر إلـــى حميدتـــي عندما 
وجـــدوه أكثـــر انفتاحـــا علـــى المجتمـــع 
المدني ودعّم خروج المؤسســـة العسكرية 

من العمل السياسي.
بينما انحازت الكتلة الديمقراطية في 
قوى الحرية والتغييـــر إلى البرهان الذي 
يميـــل إلـــى تمديد أمـــد بقـــاء الجيش في 
الســـلطة لأطول فترة، ما تسبب في تشتت 
القـــوى المدنية وانقســـامها إلـــى فريقين 
متنافسين، جعل البعض يحملونها جانبا 

من المأزق الراهن.
وبعد نشـــوب المعارك العســـكرية في 
الخامس عشر من أبريل الماضي، حاولت 
الكثيـــر مـــن الأحـــزاب إعـــادة التموضع 
السياسي، خشـــية تثبيت اتهامات طالتها 
بأنها تقـــف في صف حميدتي وشـــجعته 
بصـــورة متباينة والدخـــول في صدام مع 

الجيش لكسر شوكته.
وتشعر الكثير من الأحزاب السودانية 
بأنهـــا في موقف حـــرج جـــرّاء انحيازها 
لأحد الطرفين بعد أن وجدت قوى إقليمية 
ودولية تقف في منتصف الطريق بينهما، 
ما يعني عدم الرغبة في دعم أحد الطرفين 

على حساب الآخر.
وأصبحت القـــوى المدنية تدعم فكرة 
الحوار بين الرجلين لوقـــف إطلاق النار، 
والجلـــوس إلـــى طاولة مفاوضـــات تضع 
حدا لهذه الحـــرب، انتظارا لعودة العملية 

السياسية إلى مسارها.
وأكدت ”الجبهة المدنية لإيقاف الحرب 
من  المشـــكلة  الديمقراطيـــة“  واســـتعادة 
قوى مدنية، الســـبت، أن تســـمية الطرفين 
لممثليـــن لهما لبحث ســـبل إطـــلاق النار 
ووقـــف الاشـــتباكات المســـلحة ســـتكون 
خطـــوة مهمة، لكنهـــا تحتـــاج عمليا إلى 
ضمانات حقيقية بوقف العمليات الحربية 

وإيقاف توسع دائرتها.
وجاء تشـــكيل الجبهة، الخميس، ردا 
علـــى خطاب عـــام ”يجرم ويخـــون القوى 
المدنية والسياسية والمجتمعية السلمية 
وتحقيـــق  الديمقراطيـــة  إلـــى  الســـاعية 
ويغذي  السلام“، والذي اعتبرته ”مضللا“ 
”الكراهية والاســـتهداف المســـتمر لقوى 
ثورة ديســـمبر المجيدة التي تســـعى إلى 
تحقيـــق الانتقـــال الديمقراطـــي والتحول 

المدني“.
تشمل الجبهة المدنية لجان المقاومة 
وأحزابا  المدنـــي  المجتمـــع  وتنظيمـــات 
المســـلح  الكفـــاح  وحـــركات  سياســـية 
مهنيـــة  وأجســـاما  منتخبـــة  ونقابـــات 
ولجانا وشخصيات عامة، وتريد الخروج 
الكامل للمؤسســـة العســـكرية من الحياة 
السياسية والاقتصادية، والإصلاح الأمني 
والعســـكري، وبما يقـــود إلى جيش مهني 

موحد.
قـــوى  بمحاســـبة  الجيـــش  وتوعـــد 
سياســـية بحجة توفيرها لغطاء سياسي 
لقائد قوات الدعم الســـريع، ما تســـبب في 
جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد 
أن جـــاء في خضم تحريض من قيادات في 
نظام الرئيس الســـابق عمر البشير، لقائد 

الجيش على محاسبة القوى المدنية.
وكان أبـــرز هذه الأصـــوات ما جاء في 
البيـــان الذي ألقاه القيادي بحزب المؤتمر 

الوطنـــي المنحل أحمد هـــارون بعد فراره 
من ســـجن كوبر أخيرا، وأعلـــن فيه دعمه 

لقوات الجيش.
كمـــا أجـــازت فتـــوى دينيـــة للقيادي 
المتطـــرف عبدالحي يوســـف، المقيم في 
تركيـــا، قتـــل قيـــادات في القـــوى المدنية 
انخرطـــت في العملية السياســـية بذريعة 

انحيازها لحميدتي.
وتشـــير هذه المعطيات إلى دقة رؤية 
حميدتـــي التي حوت تحذيـــرات لافتة من 
فلول البشـــير وعناصر الحركة الإسلامية، 
والمخاطـــر التـــي يحملهـــا تغلغلهـــم في 
الجيـــش، وأن هـــؤلاء مـــن يقفـــون خلف 
تعطيل العملية السياســـية، حيث يريدون 

القفز على السلطة.
جاءت هذه المســـألة كعنصر مشـــترك 
بيـــن قـــوى مدنيـــة وحميدتـــي جعلتهما 
قريبيـــن لقطـــع الطريق علـــى أي انقلاب 
عســـكري محتمـــل لصالح فلول البشـــير، 
ويرفضـــان منـــاورات البرهان فـــي التقيد 
بأســـس العملية السياسية، وهو ما جعله 

يصب غضبه عليهما.
وقـــال الجيش فـــي بيان له، الســـبت، 
إن ”مـــا جـــرى إحباطه خلال الأســـبوعين 
الماضيين، كان محاولة فاشـــلة للاستيلاء 
علـــى الحكم بقوة المتمرديـــن تحت غطاء 

سياسي كامل“.

كان البرهـــان وحميدتـــي انخرطا مع 
قوى سياســـية في مفاوضات اســـتهدفت 
تســـليم الســـلطة إلـــى المدنييـــن، وجرى 
التوافق على الكثير من القضايا والتوقيع 
علـــى الاتفاق النهائي فـــي الأول من أبريل 
الماضي، ثـــم التأجيل إلى الســـادس منه 
تمهيدا لتشكيل حكومة مدنية في الحادي 
عشر منه، لكن خلافات الجنرالين أدت إلى 

صدام عسكري.
ومـــن المتوقـــع أن يـــؤدي تشـــتت 
القوى المدنية إلى زيـــادة متاعبها بعد 
أن تســـكت المدافع، خاصـــة إذا أخفقت 
في توحيد جبهتها أو ظلت المناوشـــات 
داخلها مســـتمرة، ما يدفع شـــريحة من 
المواطنين إلى فقـــدان الثقة في قدرتها 
على الحكـــم عندما تنتقل الســـلطة إلى 

حكومة مدنية.
لكن مراقبين يرون أن ميل قوى مدنية 
للحيــــاد الآن ومحاولة توفيــــق الأوضاع 
بيــــن الجنراليــــن لتخفيف حــــدة ضغوط 
زادت مع ظهور قيادات في النظام السابق 
تحملهــــا المســــؤولية، لا يعني تخليا عن 
حميدتي، بقدر مــــا هو امتصاص لغضب 
شــــعبي ســــئم من التجاذبات السياسية 
في الســــودان، والتي يراها كثيرون سببا 

للأزمة الحالية.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن الاحتفاظ 
بمسافة بين قائدي الجيش والدعم السريع 
مطلـــوب الآن، فقـــد يحتاج الوســـطاء إلى 
مشـــاركة أحزاب عند جلوسهما للتفاوض 
معا، لأن جوهر الأزمة ينصب على تســـليم 

السلطة من الجيش لحكومة مدنية.
تســـتند القـــوى المدنيـــة إلـــى دعـــم 
إقليمـــي ودولي واضح يختـــزل الأزمة في 
ضرورة ابتعاد الجيش عن الســـلطة، وهو 
مـــا نادى به حميدتي، بصـــرف النظر عما 
إذا كان ذلـــك نابعا عن قناعة سياســـية أم 
موقفا برغماتيا، ففي الحالتين كان مؤيدا 

للتغيير.

الإثنين 22023/05/01
السنة 45 العدد 12758 أخبار

عودة اللاجئين تتصدر مباحثات 
{عودة دمشق} في عمّان

الأردن يراهن على عودة آمنة للدفعات الأولى لتشجيع بقية اللاجئين

عودة اللاجئين تختبر صدق النوايا

تذبذب القوى المدنية 
في السودان يضعف 

موقفها

ــــــوم الاثنين فــــــي العاصمة  يعقد الي
الأردنية عمان أول اجتماع عربي - 
سوري منذ اندلاع الأزمة السورية. 
الاجتمــــــاع  أن  مصــــــادر  وترجــــــح 
ســــــيركز على مناقشــــــة سبل عودة 
ــــــات بعدم  ــــــين وتوفير ضمان اللاجئ

تعرضهم لمضايقات.

 إسطنبول - تشـــير استطلاعات الرأي 
إلـــى رفض الشـــباب لاســـتمرار الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان في الســـلطة 
وطموحه إلى ولاية رئاســـية ثالثة، وأحد 
أبـــرز أســـباب هـــذا الرفض هـــو ارتفاع 
مســـتويات التضخـــم والتضييـــق على 

حرية التعبير.
يبلـــغ عمر علـــي فرلـــي 18 عاما ولم 
يعـــرف ســـوى الرئيـــس التركـــي رجب 
طيب أردوغان في الســـلطة، هذا الطالب 
ســـيصوت فـــي الانتخابـــات الرئاســـية 
المقـــررة فـــي 14 مايو الجـــاري لصالح 
مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

وقال ”لقد ســـئمت من الاستيقاظ كل 
يوم وأنا أفكر في السياســـة. حين يرحل 
الرئيس أردوغان، ســـيتمكن الشباب من 
التركيـــز على امتحاناتهـــم والتعبير عن 

آرائهم بحرية“.
علـــى غرار عمر هنـــاك 5.2 مليون من 
الناخبين الشـــباب نشـــأوا فـــي ظل حكم 
أردوغـــان، أي حوالـــي 8 فـــي المئـــة من 
المقترعيـــن، وهـــم مدعوون إلـــى الادلاء 

بأصواتهم في الانتخابات المرتقبة.
وقال كمال كيليتشـــدار أوغلو رئيس 
حـــزب الشـــعب الجمهـــوري (اشـــتراكي 
– ديمقراطـــي)، مرشـــح تحالف من ســـتة 
أحزاب معارضة، أمام شبان في منتصف 
أبريل الماضي في أنقرة ”عبركم ســـيأتي 

هذا الربيع“.
أجري  للـــرأي  اســـتطلاع  وبحســـب 
حديثا فإن 20 في المئة فقط من شـــريحة 

الشـــباب الذين تتـــراوح أعمارهم بين 18 
و25 عاما ســـيصوتون للرئيـــس التركي 
الرئاســـية  الانتخابـــات  فـــي  وحزبـــه 
والتشـــريعية في 14 مايـــو، والتي تعتبر 
الأخطر على أردوغان منذ توليه الســـلطة 

في 2003.
مـــع اقتـــراب الانتخابـــات يتنافـــس 
أردوغـــان (69 عاما) وكيليتشـــدار أوغلو 
(74 عامـــا) علـــى وعـــود لاســـتمالة جيل 
الشـــباب (مثل إلغاء الضريبة على شراء 
الهواتـــف النقالة وحزمة إنترنت مجانية 
وبطاقـــة الشـــباب) إلى حد أن المرشـــح 
الثالـــث محـــرم إنجـــه يحـــاول الظهور 

كمرشح الشباب.

ويقول أرمـــان باكيرجي، الباحث في 
معهد الاســـتطلاع كوندا، إن ”التصويت 
لصالـــح أردوغـــان أقـــل لـــدى الشـــباب. 
الناخبون الذين يصوتـــون للمرة الأولى 
هم أكثـــر حداثة وأقل تدينـــا من الناخب 
العادي وأكثر من نصفهم غير راضين عن 

الحياة التي يعيشونها“.

وفـــي حي كاسيمباســـا الشـــهير في 
إســـطنبول يعبـــر الشـــباب صراحة عن 
ســـأمهم. يقول غوكان جيليـــك (19 عاما) 
”أردوغـــان يجـــب أن يرحـــل! كل جيراني 

سيصوتون له، لكن أنا لن أصوت له“.
مـــن جهته يؤاخـــذ فـــرات يورداييت 
(عامل النســـيج البالغ من العمر 21 عاما) 
الرئيس التركي على أنه بنى مطارا ثالثا 
في إسطنبول ”بدلا من الاهتمام بالناس“.
ويقول ”سأصوت لصالح محرم إنجه. 
لكن بغـــض النظر عمن ســـيتم انتخابه، 

سيكون دائما أفضل من أردوغان“.
وسيصوت صديقه بلال بويوكلير (24 
عاما) لأردوغان لكنه يقر في الوقت نفسه 
بأن الرئيس التركي ”مسؤول جزئيا“ عن 
نســـبة التضخم التي تبلـــغ 50 في المئة 

وعن انهيار الليرة التركية.
وقال ”لا يمكنني إيجاد وظيفة بسبب 
اللاجئين السوريين ولا يمكنني الزواج، 

إنه مكلف جدا. لكنني لا أرى أي بديل“.
ويضيـــف هـــذا الشـــاب ”لا يمكنني 
أوغلو  كيليتشـــدار  لصالـــح  التصويـــت 
بســـبب الدين. لقد داس بحذائه ســـجادة 
صلاة!“، مشـــيرا إلى خطأ فـــادح قام به 
هذا المرشـــح واســـتغله كثيـــرا الرئيس 
المنتهيـــة ولايتـــه والصحافـــة المؤيدة 

للحكومة.
لكـــن كمال كيليتشـــدار أوغلو حرص 
على محو الصورة العلمانية جدا لحزبه 
والتـــي لطالما شـــكلت نفـــورا للناخبين 

المحافظين.

وقـــد وصل المرشـــح إلى حـــد اقتراح 
قانـــون يضمـــن وضـــع الحجـــاب، وهـــي 
وسيلة لاستمالة قاعدة النساء المحافظات 
اللواتـــي يصوتن تقليديـــا لأردوغان الذي 
ســـمح للطالبات المحجبات بالذهاب إلى 

الجامعة.
وعد كيليتشدار أوغلو في نهاية مارس 
خلال نداء وجهه إلى الشابات المحافظات 
قائـــلا ”الســـيد كمـــال لـــن يدعكـــن تفقدن 

مكتسباتكن“.
وتحالـــف حزبـــه أيضـــا مـــع ثلاثـــة 
تنظيمـــات من التيار الإســـلامي المحافظ، 
ويعدّ ذلك ”رســـالة مصالحـــة موجهة إلى 
الناخبيـــن المتدينين، ويفتـــرض أن تترك 
أثرا في صناديق الاقتراع“، بحســـب رأي 
ســـيدا ديميرالـــب المحاضرة فـــي العلوم 

السياسية في جامعة إيشك بإسطنبول.
وتقيـــم ســـيفجي (20 عامـــا) في حي 
أيوب، إحـــدى المناطق المحافظة جدا في 
إسطنبول. وســـتصوت في 14 مايو لكنها 
لا تريد ”خلط السياسة بالدين“، وهي قلقة 

بشكل خاص على وضع الاقتصاد.
تقول هذه الشـــابة التـــي اضطرت إلى 
العمـــل لتمويـــل دراســـاتها المســـتقبلية 
”أردوغـــان هـــو العقبـــة الرئيســـية أمـــام 

أحلامي“.
ويقاطعها صديقهـــا معددا النجاحات 
التي تنســـب إلى أردوغان. فتهز برأســـها 
قائلـــة ”حتى لـــو كان رئيســـا جيدا، يجب 
ألا يتمكـــن مـــن الحكـــم لمثل هـــذه المدة 

الطويلة“.

الشباب حجر عثرة أمام طموح أردوغان إلى ولاية ثالثة

الحياد السلبي

القوى المدنية تستند إلى 
دعم إقليمي ودولي يختزل 

الأزمة في ضرورة ابتعاد 
الجيش عن السلطة، وهو 

ما نادى به حميدتي

الاجتماع سينظر في ما إذا 
كان يمكن توفير ضمانات 
على غرار الضمانات الأمنية 

التي تتوفر لمناطق 
محافظة السويداء

كمال كيليتشدار أوغلو 
حريص على محو الصورة 

العلمانية جدا لحزبه والتي 
لطالما شكلت نفورا 
للناخبين المحافظين



 المنامــة - قام العاهـــل البحريني الملك 
حمد بـــن عيســـى آل خليفة بترقيـــة ابنه 
اللـــواء الركن الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام 
لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي، 

إلى رتبة فريق ركن.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
البحرينية الأحد، أن ترقية الشـــيخ ناصر 
جاءت ”تقديـــراً من الملك حمد بن عيســـى 
على ما يقوم به من جهود كبيرة في خدمة 
بـــلاده بالمجال العســـكري ومـــا حققه من 
إنجازات عســـكرية مميـــزة وكبيرة كأمين 
عام لمجلس الدفاع الأعلى ومستشار الأمن 
الوطنـــي وقائد للحرس الملكي التابع لقوة 

دفاع البحرين“.
وقالت الوكالة ”جـــاءت الترقية أيضاً 
تقديراً لما يقوم به الشيخ ناصر من تطوير 
وتعزيـــز للقـــدرات الدفاعية والعســـكرية، 
إضافـــة إلـــى إســـهامات إخوانـــه من قوة 
الدفاع فـــي المجـــالات الإنســـانية النبيلة 
والإغاثة ومد يد العون للأشقاء والأصدقاء 

في الدول الصديقة“.
والشـــيخ ناصـــر هـــو الابـــن الرابـــع 
لملـــك البحرين، ويشـــغل حاليـــات منصب 
مستشـــار الأمـــن الوطنـــي قائـــد الحرس 
الملكي البحريني، وأمين عام مجلس الدفاع 
الأعلـــى. ويتولى الشـــيخ ناصـــر منصب 
ممثـــل الملك للأعمال الإنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب رئيـــس المجلس الأعلى للشـــباب 
والرياضة، كما عُين مؤخراً رئيســـا لمجلس 

إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز.
إضافة إلى ذلك يشـــغل عـــدة مناصب 
أخرى، فهو رئيس الهيئة العليا للتنســـيق 

والتعـــاون الماليـــة، ونائب رئيـــس الهيئة 
العليا للصندوق الملكي لشـــهداء الواجب، 
ونائـــب رئيـــس اللجنـــة العليـــا للثروات 
الطبيعيـــة والأمـــن الاقتصـــادي، ورئيس 
مجلس أمناء المؤسســـة الخيريـــة الملكية، 
إضافـــة إلـــى عضويـــة مجلـــس التنميـــة 
الاقتصاديـــة، وتقلـــده الرئاســـة الفخرية 
لمؤسســـة ناصر بن حمـــد والاتحاد الملكي 

البحريني للفروسية وسباقات القدرة.
ويرى متابعون أن التمشي القائم نحو 
المزيد مـــن التمكين للشـــيخ ناصر يعكس 
الثقة التي يوليها له الملك حمد بن عيسى، 
مرجحـــين أن يكـــون له دور متقـــدم خلال 

المرحلة المقبلة.

وأرســـل الأميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهـــد نائب القائـــد الأعلى 
للقوات المســـلحة رئيس مجلـــس الوزراء 
برقية تهنئة إلى الفريق ركن الشيخ ناصر.

وقـــال الأمير ســـلمان ”إن الثقة الملكية 
بترقية الفريق ركن الشـــيخ ناصر بن حمد 
جـــاءت بفضـــل الجهود الحثيثـــة والعمل 
المضنـــي والكبير الذي يقـــوم به في خدمة 

الوطن في المجال العسكري“.

 بغــداد - بدأ الزعيم الشـــيعي مقتدى 
الصدر إعـــادة ترتيب صفوف تياره الذي 
يعاني من إخـــلالات وانحرافات خطيرة، 
لعل آخرها ظهور جماعة من أتباعه تُطلق 
على نفســـها اســـم ”أصحـــاب القضية“، 
تعتبـــر أنّ الصدر هو ”الإمام المنتظر آخر 

الزمان“ وتطالب بمبايعته.
ونشـــر الصدر مساء الســـبت وثيقة 
بخط يده دعا فيهـــا أتباعه إلى توقيعها 
ببصمة الدم، وتضمنـــت الوثيقة التعهد 
بالعديـــد من النقـــاط، أهمهـــا التبرؤ من 
والابتعاد عن  جماعة ”أصحاب القضية“ 
الطائفية وعدم الانتماء إلى غير العراق.

وجاءت الخطوة بعد نحو أســـبوعين 
تجميـــد  الشـــيعي  الزعيـــم  قـــرار  مـــن 
التيـــار الصـــدري الذي يتزعمـــه وإيقاف 

كافـــة أنشـــطته، كما قرر إغلاق حســـابه 
الشخصي على تويتر، وباقي الحسابات 
التواصل  بمنصـــات  بالتيـــار  المرتبطـــة 
الاجتماعـــي، ردا علـــى ظهـــور جماعـــة 

”أصحاب القضية“ في مدينة النجف.
ولم تخـــل تلـــك الوثيقة من رســـائل 
سياســـية، مـــن بينهـــا تحذيراتـــه مـــن 
الانضمام إلى مجموعات مشـــبوهة تريد 
النيل من العراق، وتســـعى لضرب وحدة 
الصـــف، الأمر الذي أثار تســـاؤلات حول 
إمكانية أن يكون ذلك تمهيدا لعودته إلى 

الساحة السياسية.
وتعهّـــد الصـــدر فـــي الوثيقـــة التي 
وجهها إلى أنصاره للتوقيع عليها بـ“ألاّ 
أرضى بالفساد وألتزم بالإصلاح، إصلاح 
النفس قبل إصـــلاح الآخرين وأن أصلح 

عقيدتـــي بلا إقلال أو غلوّ في مذهب أهل 
البيت (ع) والأولياء والصالحين وألا أثير 
الطائفيـــة ونعراتها ولا القومية وآتونها 
وأن أتمسك بحب الوطن ولا أنتمي لغيره 
وأن ألتزم بالشـــرع فأبتعـــد عن الموبقات 
والمحرمـــات وأن أرفـــض وأســـتنكر كل 
خطيئـــة ولا أقربهـــا أو فعـــل محرم ضد 
الشـــرائع الســـماوية كالمثلية والموبقات 
الجنسية وأن أبقى بكل ما أوتيت من قوة 
ضد التطبيع مع العـــدو وألا تعصف بي 
رياح الفســـاد فلا أكون كســـعفة في مهب 
الأهـــواء والشـــهوات والملـــذات وأصون 
نفســـي قـــدر اســـتطاعتي عـــن المعاصي 
والذنـــوب والآثـــام كما علمنـــي مرجعي 

وأدبني قائدي“.
ودعـــا الصـــدر أتباعه إلـــى حب كل 
عراقـــي، وقال ”وأن ألتزم بحب كل عراقي 
مســـالم صالـــح محـــب لوطنه ولاســـيما 
عائلتـــي (التيـــار الصـــدري) وألا أكـــون 
ضمن تجمعات مشـــبوهة تريد النيل من 
العـــراق والمذهب والتيـــار وأن أنتبه لكل 
مخططـــات الأعـــداء الخبيثـــة كتفريقهم 
لوحـــدة الصف أو تشـــكيكهم بمرجعيتي 
أو قائدي وتفعيلهـــم للأفكار المنحرفة أو 
ادعاء مهدوية والكل منهم براء وأن ألتزم 
بصلاتي وواجباتي وأترك ما اســـتطعت 
من المحرمـــات كالكذب النميمـــة والغيبة 
وأن ابتعـــد عـــن المـــال الحـــرام والنظر 
الحرام والأكل الحرام وكل ما فيه شـــبهة 

وتسافل“.
وحـــض الصدر أنصاره على الابتعاد 
عـــن الفتنـــة، قائلا في ذلـــك ”وأن أصون 
الدم العراقـــي وألاّ أنجر إلى الفتنة التي 

يلهـــث خلفهـــا عشـــاق الدنيا والســـلطة 
وأن أكـــون مـــن الممهدين لظهـــور مولانا 
الإمام المهـــدي (عج) بأفعالـــي الصالحة 
وطاعتي لله تعالى.. والله ولي التوفيق. 
وعلى ذلـــك أوقع وأبصم بدمي وألاّ أحيد 

ما حييت“.

ويـــرى متابعـــون أن الوثيقـــة التي 
خطها الصدر ودعا أنصاره إلى توقيعها 
ببصمة الدم، تندرج في ســـياق مساعيه 
لتنقية التيار من الانحرافات التي شابته، 
مستبعدين في ذلك أن يكون الغرض منها 

التمهيد للعودة إلى العمل السياسي.
وكان الصـــدر انســـحب من المشـــهد 
السياســـي، بعد فشله في تنفيذ مشروعه 
بتشـــكيل حكومة أغلبية، علـــى إثر فوزه 
في الانتخابات التشريعية التي جرت في 

أكتوبر من العام 2021.
بانسحاب  السياســـية  العملية  وآلت 
التيار إلى خصومه في الإطار التنسيقي 
الشـــيعي الذين تمكنوا مـــن إعادة فرض 
سياســـة المحاصصة الحزبية والطائفية، 
التي سبق وأن أعلن الصدر التمرد عليها 

بعد سنوات من الانخراط فيها.

 صنعاء - قالت أوساط سياسية يمنية 
إن إفـــراج الحوثيـــين عن قائـــد بارز في 
الجيـــش اليمني، بعد وســـاطة قبلية، لا 
يخلو مـــن مناورة، ومحاولـــة من قبلهم 
لدق إسفين بين القوى الجنوبية، برعاية 

من بعض القوى الإقليمية.
وأشـــارت الأوســـاط إلـــى أن اللواء 
فيصـــل رجـــب كان علـــى لوائـــح تبادل 
الأسرى بين الحكومة والجماعة الموالية 
لإيران فـــي الفترة المقبلـــة، لكن الأخيرة 
اســـتبقت عمليـــة الإفراج عنـــه، بغرض 
التســـويق إلـــى أن الســـلطة الشـــرعية 
ومن خلفهـــا التحالف العربي يتعاطيان 
بانتقائية مع هذا الملف، وأيضا من أجل 

تلميع صورتها المشوهة في الجنوب.

وأفرجـــت جماعـــة الحوثـــي، الأحد، 
عن اللـــواء رجب بعد احتجازه لأكثر من 
ثماني سنوات. وجاءت العملية على إثر 
وســـاطة قبلية قادها شيوخ من محافظة 
أبين الواقعـــة جنوب شـــرقي العاصمة 

صنعاء.
وكان وفـــد مكـــوّن مـــن شـــخصيات 
اجتماعية وشيوخ قبائل من أبين توجه 
إلى العاصمة صنعاء (شـــمال) الأسبوع 
الماضي، للمطالبة بإطلاق ســـراح اللواء 
رجب، الذي لم يُطلق ســـراحه في الدفعة 
الأولـــى التـــي أعلنـــت عنهـــا الحكومة 
أبريل  منتصـــف  والحوثيون  الشـــرعية 

المنقضي.
ولاقت الزيارة تباينات واســـعة بين 
اليمنيـــين، وهناك مـــن اعتبرها محاولة 
من القبائل للتقرب من الحوثيين، لاسيما 
مـــع استشـــعارها بإمكانيـــة انســـحاب 
الســـعودية مـــن الصـــراع المتفجـــر منذ 
ســـنوات في إطار تســـوية مع الجماعة 

الموالية لإيران.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون 
الأســـرى لدى جماعة الحوثي عبدالقادر 
المرتضى، فـــي مؤتمر صحافـــي الأحد، 

”بتوجيهات من قائـــد الجماعة عبدالملك 
الأســـير  ســـراح  إطـــلاق  تم  الحوثـــي، 
اللـــواء فيصل رجب إكرامـــا لوفد قبائل 
(محافظة) أبين (جنـــوب) ومن معها من 

القبائل التي حضرت إلى صنعاء“.
وأضاف المرتضى ”نؤكد لقبائل أبين 
أن اسم اللواء فيصل رجب لم يكن ضمن 
صفقة التبادل المقبلة، وما تم نشـــره من 
أكاذيب كان هدفه إفشـــال مســـعى الوفد 
الذي قدم إلى صنعاء“. ويشير المرتضى 
بذلـــك إلـــى تصريحات حكوميـــة أفادت 
بوجـــود اســـم اللـــواء رجـــب ضمن من 
سيتم إطلاق سراحهم في الدفعة الثانية 

منتصف مايو الجاري.
وكان المتحدث باسم لجنة التفاوض 
الحكومية بشأن الأســـرى ماجد فضائل 
قـــال الســـبت فـــي تغريـــدة إن الجانب 
الحكومي ضغط كثيرا لإدراج اسم اللواء 
فيصل رجب ضمن الصفقة السابقة، ”إلا 

أن الحوثيين رفضوا إطلاق سراحه“.
وعُـــرف اللـــواء رجب، الـــذي ينحدر 
من أبين، كأحد أبرز القيادات العســـكرية 
التـــي خبرت المعارك ضـــد الحوثيين في 
محافظتي صعدة وعمران (شمال)، على 

مدى قرابة عقدين من الزمن.
وفي مارس 2015 وقع قائد اللواء 119 
مشـــاة اللواء رجب في الأســـر برفقة كل 
من وزير الدفاع الأســـبق اللواء محمود 
الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي، 
قائـــد القوات الخاصة وشـــقيق الرئيس 
الســـابق عبدربه منصور هادي، في بلدة 
العند شـــمالي محافظة لحـــج (جنوب)، 
قـــوات  ضـــد  معركـــة  قيادتهـــم  خـــلال 

الحوثيين.
وفـــي الســـادس عشـــر مـــن أبريـــل 
المنقضي، أعلنـــت الحكومة المعترف بها 
دوليـــا، اكتمال دفعـــة أولى مـــن عملية 
تبادل أســـرى مع الحوثيين، شملت نحو 
900 أســـير من الجانبين، عقب مشاورات 
أُجريـــت بسويســـرا فـــي العشـــرين من 
مـــارس الماضي، وشـــملت هـــذه القائمة 
الصبيحي وهادي، لكنها لم تضم اللواء 

رجب.
وقالت الأوساط السياسية إن عملية 
الإفـــراج عـــن رجب تنطـــوي على دلالات 
خطيرة، وتندرج ضمن مشـــروع تطبيع 
مبكر مـــع الحوثيين تقوده بعض القوى 
الإقليمية، كما أنـــه جزء من حملة دعاية 

لتجميل صورة الحوثيين في الجنوب.

وأوضحت الأوســـاط نفســـها أن ما 
حصـــل غيـــر تلقائـــي أو ”مكرمـــة“ كما 
يحـــاول أن يســـوق لذلـــك الحوثيـــون، 
وأن الوفـــد القبلـــي الـــذي زار صنعـــاء 
الخاضعـــة لســـيطرة الجماعـــة الموالية 
لإيـــران منـــذ العـــام 2014، هـــو بمثابة 
”حصان طروادة“، لتفكيك وإرباك المشهد 

الجنوبي من الداخل، وأنه بداية لمشروع 
متكامل لنقل عناصر التوتر إلى الجنوب 

خلال المرحلة المقبلة.
وقـــال نائب رئيس المجلس الانتقالي 
الجنوبي هاني بن بريك إن اللواء فيصل 
رجب لن يكون حصـــان طروادة لجماعة 

الحوثي.
وأضاف بن بريك في تدوينة نشرها 
علـــى حســـابه الرســـمي بموقـــع تويتر 
” الوفـــد الجنوبـــي الذي خـــرج من أبين 
إلى صنعاء لفك أسر اللواء فيصل رجب 
مشـــكور كل الشـــكر ونيته ســـليمة، كما 
أن فريق المفاوضات وعلى رأســـه ياسر 
الحدي لـــم يقصر أبدا وبذل المســـتحيل 
ليكـــون فيصل رجب مـــع الدفعة الأولى، 

لولا تعنت الحوثي“.

واختتـــم الشـــيخ هانـــي بـــن بريك 
تدوينته مؤكدا ”ولكن اللواء فيصل رجب 

لن يكون حصان طروادة للحوثيين“.
ودعا نشـــطاء تابعـــون إلى المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي إلـــى منـــع الوفد 
الحوثـــي المرافق للـــواء رجب من دخول 
أبـــين. وقال صلاح بن لغبر إن الحوثيين 
”يجهـــزون زحفا للمئات من مســـلحيهم 
وقياداتهـــم لدخـــول الحـــدود الجنوبية 

برفقة وفد (اللاعقين)“.
وأضاف بـــن لغبر ”علـــى أبناء أبين 
العظمـــاء الاســـتعداد للقصـــاص وإلى 
أوليـــاء دم عشـــرات الآلاف الذين قتلهم 

الحوثيون: فرصة قد لا تُعوض“.
ورد القيـــادي فـــي جماعـــة الحوثي 
حســـين العزي على هـــذه الدعوات قائلا 
إن ”أبـــين لا تعيـــب ولا تخيـــب واحنـــا 
والحمدلله قادمين تلبية لأهلنا في عموم 
أبـــين وضيوفنـــا نحتـــاج نوصلهم إلى 

ديرتهم“.
وأضاف العـــزي ”وفـــي النهاية إذا 
صممتم على العيب بنادقنا فوق ظهورنا 
وأظنهـــا مـــا تـــاكل بلـــس عادهـــا تقبل 

المقبوب“.. مخاطبا بن لغبر قائلا ”وسبر 
جهدك يا ضعيف الجهد“.

وتأتـــي عملية إطلاق ســـراح اللواء 
رجب فـــي غمرة جهـــود إقليمية ودولية 
مضاعفـــة للتوصـــل إلى تهدئـــة مطولة 
الشـــرعية  والســـلطة  الحوثيـــين  بـــين 
يجري بموجبها إطلاق مســـار التسوية 
السياســـية النهائية، وإن كان متابعون 
يشـــككون فعلا فـــي إمكانية بلـــوغ هذا 
المسار لخواتيم سعيدة، في ظل تعقيدات 

المشهد اليمني الراهن.
ورحـــب المبعوث الأممـــي إلى اليمن 
هانس غروندبرغ بإفراج جماعة الحوثي 

عن القائد البارز في الجيش اليمني.
وقـــال غروندبرغ في بيـــان مقتضب 
”أرحـــب بإطلاق ســـراح اللـــواء فيصل 
رجب بمبادرة أحادية الجانب من أنصار 

الله (الحوثيين)“.
ودعا المبعـــوث الأممي جميع الأطراف 
إلـــى البناء علـــى التقدم الـــذي تم إنجازه 
فـــي ملف الأســـرى والمحتجزيـــن. وطالب 
غروندبرغ أطراف النزاع بتكثيف جهودها 
للوفـــاء بالتزاماتهـــا كمـــا ورد فـــي اتفاق 

ســـتوكهولم (2018) بالإفـــراج عـــن كافـــة 
المحتجزين وفق مبدأ الكل مقابل الكل.

ويعانـــي اليمـــن منذ تســـع ســـنوات 
من حرب بـــين القوات المواليـــة للحكومة، 
المدعومـــة بتحالف عســـكري عربي تقوده 
الحوثيين،  وقـــوات  الســـعودية،  الجـــارة 
والمســـيطرة  إيـــران،  مـــن  المدعومـــة 
منـــذ  صنعـــاء  بينهـــا  محافظـــات  علـــى 

سبتمبر 2014.
وقبل أســـبوعين، أجرى وفد رسمي 
ســـعودي مباحثات نادرة مع الحوثيين 
فـــي صنعـــاء للاتفـــاق على وقـــف دائم 
لإطـــلاق النار تمهيـــدا للتوصل إلى حل 

سياسي ينهي النزاع.
وتتصاعـــد بين اليمنيين آمال بإنهاء 
الحرب منذ أن وقّعت السعودية وإيران، 
بوســـاطة الصين في العاشـــر من مارس 
الماضـــي، اتفاقـــا لاســـتئناف علاقاتهما 
الدبلوماســـية خلال شـــهرين، ما ينهي 
قطيعـــة اســـتمرت ســـبع ســـنوات بين 
دولتين يقول مراقبون إنهما تتصارعان 
علـــى النفوذ في المنطقـــة عبر وكلاء في 

دول بينها اليمن.
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اللواء فيصل رجب كان 

على لوائح تبادل الأسرى 

بين الحكومة الشرعية 

والجماعة الموالية لإيران 

في الفترة المقبلة

زعيم التيار الصدري ينشر 

وثيقة دعا فيها أتباعه 

إلى توقيعها، وتضمنت 

التعهد بالتبرؤ من جماعة 

«أصحاب القضية»

التمشي القائم نحو المزيد 

من التمكين للشيخ ناصر 

بن حمد يعكس الثقة 

التي يوليها له الملك 

حمد بن عيسى

الصدر يخوض معركة تطهير تياره من الانحرافات

ويلزم أتباعه بوثيقة موقعة بالدم

العاهل البحريني يمنح ابنه

الشيخ ناصر رتبة فريق ركن

مشروع حوثي لضرب القوى الجنوبية اليمنية من الداخل
الحوثيون يفرجون عن قائد عسكري بارز لتحسين صورتهم المشوهة في الجنوب

الحوثيون يفرجون عن اللواء فيصل رجب

لا تخلو خطوة الحوثيين في الإفراج عن قيادي عسكري جنوبي بارز بشكل 
أحادي الجانب، من خلفيات سياســــــية في ســــــياق مشروع لضرب المكون 
الجنوبي من الداخل، وخلق المزيد من الشــــــقوق بين القوى الموالية للسلطة 

الشرعية.

تيار تعصف به الأفكار الهدامة
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 الربــاط - يحـــرص المغـــرب على ربط 
شـــراكات اقتصادية واعـــدة على قاعدة 
رابح – رابح، وتبني سياســـة قائمة على 
تحقيق التكامل الاقتصادي، لاســـيما مع 
محيطـــه الأفريقـــي، على غرار مشـــروع 

أنبوب الغاز مع نيجريا.
ويأتي هذا الحرص من منطلق إيمان 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
بـــأن الســـلام لا يمكـــن أن يتحقـــق على 
الصعيـــد القاري أو الدولـــي دون مقاربة 
شاملة، تكون التنمية الاقتصادية إحدى 

ركائزها.
وقــــال الملــــك محمــــد الســــادس ”إن 
المملكــــة المغربيــــة انخرطــــت فــــي عدة 
مشــــاريع مشــــتركة تروم تقويــــة التكامل 
الاقتصــــادي العربــــي والأفريقــــي، علــــى 
غرار مشــــروع أنبوب الغــــاز بين المغرب 
ونيجيريا، الذي يعد مشروعا إستراتيجيا 
مــــن أجــــل الســــلام والتنمية المشــــتركة، 
والذي يهدف إلى تعزيــــز الأمن في مجال 
الطاقة، على المستوى القاري والدولي“.

ونـــوه العاهـــل المغربي في رســـالة 
وجههـــا إلـــى المشـــاركين في أشـــغال 
الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات 
المالية العربية، التي انطلقت أشـــغالها، 
الســـبت في الرباط، بـ“دعم المؤسســـات 
التـــي  والدوليـــة،  الإقليميـــة  الماليـــة، 
واكبت تمويل الدراســـات الخاصة بهذا 
المشـــروع الواعد، وعبـــرت عن ترحيبها 
واســـتعدادها لدعم إخراج هذا المشروع 

القاري المهيكل إلى حيز الوجود“.

ويرى متابعون أن أنبوب الغاز الذي 
ســـيربط بين نيجيريا والمغرب سيكون 
له أثر كبير على اقتصاد أفريقيا، لاسيما 
الدول الواقعة غربي القارة السمراء، في 

ظل ارتباك إمدادات الطاقة في العالم.
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء المغـــرب في 
وقـــت ســـابق أن اســـتثمارات مشـــروع 

خط أنابيـــب الغاز المزمع إنشـــاؤه بين 
نيجيريـــا والمغرب، تبلـــغ نحو 25 مليار 
دولار، ســـيتم تمويلهـــا مناصفـــة بيـــن 

البلدين.
وقال خالد شـــيات، أســـتاذ العلاقات 
عيـــاض  القاضـــي  بجامعـــة  الدوليـــة 
بمراكـــش، إن المغـــرب ربـــط تنفيذ هذا 
الأنبوب بالســـلام والاستقرار بين الدول 
المســـتوى  علـــى  الإقليمـــي  والتكامـــل 
الاقتصادي وانســـيابية السلع والموارد 
في مجال الطاقة منها الغاز، ودعم الأمن 
الإقليمي في شـــكل اتحـــادات اقتصادية 
ومنظمات جهويـــة، ما يقلص من التوتر 

والحساسيات السياسية.
تصريحـــات  فـــي  شـــيات  ولفـــت 
لـ“العرب“ إلى أن مع فشـــل مشروع بناء 
فضاء مغاربـــي موحد، فإن المغرب يركز 
على المســـار الأفريقي كفضاء جيد لبناء 
الاندماج الاقتصادي، مشيرا إلى أن الغاز 
النيجيري الذي ســـيمر من دول أفريقية 
ســـيكون له أثـــر إيجابي على مســـتوى 
وتقارب  الاقتصادية  والتنمية  الاستقرار 

تلك الدول.
”أوبـــك“  وصنـــدوق  المغـــرب  وكان 
للتنميـــة الدوليـــة أعلنـــا بدايـــة مايـــو 
الماضي، توقيع اتفاق قيمته 14.3 مليون 
دولار، لتمويـــل جزء من الشـــطر الثاني 
من الدراســـات القبلية المفصلة لمشروع 
خط أنبـــوب الغاز الرابط بيـــن نيجيريا 

والمغرب.

كما أعلنت شـــركة البترول الوطنية 
النيجيريـــة، قبـــل نحو ثلاثة أســـابيع، 
دولار  ملاييـــر   12.5 ستســـتثمر  أنهـــا 
لتأميـــن حصة 50 في المئة في مشـــروع 
المغربي،  خط أنابيب الغاز النيجيري – 
وأن المشـــروع الـــذي ســـيربط نيجيريا 
بالمغـــرب فـــي المرحلـــة الثانيـــة مـــن 
الدراسات الهندسية يخضع لتقييم الأثر 

البيئي ومسوح الطريق.
ووصلـــت الدراســـات المتعلقة بهذا 
المشروع الضخم إلى مرحلة متقدمة وتم 
التوقيع على مذكرات تفاهم في الأشـــهر 
الأخيـــرة، كانت الأولى بيـــن المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) 
وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة 
المغربية، كما تم توقيع مذكرتين أخريين 
بين المغرب ونيجيريـــا وموريتانيا من 
جهة، والمغرب ونيجيريا والسنغال من 
جهة أخرى، إلى جانـــب خمس مذكرات 
تفاهم ثلاثية علـــى التوالي بين المغرب 
ونيجيريـــا مـــن جهة، وغامبيـــا وغينيا 
بيســـاو وغينيا وســـيراليون وغانا من 

جهة أخرى.
الســـادس  محمـــد  الملـــك  وأشـــاد 
فـــي الرســـالة للمشـــاركين في أشـــغال 
الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات 
الماليـــة العربيـــة، التـــي تلاهـــا رئيس 
الحكومة عزيـــز أخنوش، بالجهود التي 
تقـــوم بهـــا الهيئـــات الماليـــة العربية 
الاقتصادية  التنميـــة  لمســـيرة  ودعمها 

خـــلال  مـــن  بالمملكـــة،  والاجتماعيـــة 
تمويـــل  فـــي  المتواصلـــة  المســـاهمة 
والاســـتثمارية،  الإنمائيـــة  مشـــاريعها 
وتقديم الدعم الفني والتقني في مختلف 
المجالات، مشـــيرا إلى أن المغرب، الذي 
يتشرف باحتضان الاجتماعات السنوية 
المشتركة للهيئات المالية العربية للمرة 
السادســـة، يؤكد الاهتمـــام الكبير الذي 

يوليه للعمل العربي المشترك.
وأبرز العاهل المغربي أن هذا اللقاء 
الســـنوي ”يعتبـــر محطة هامـــة لتقييم 
المنجـــزات، وتثمين الجهـــود التنموية 
المشـــرفة التـــي تبذلها هـــذه الهيئات، 
ويعـــد فرصـــة لاستشـــراف الرهانـــات 
التنمويـــة المســـتقبلية المطروحـــة في 
عالم ســـريع التحول، ومناســـبة لتبادل 
الآراء بخصـــوص الســـبل الكفيلة بدعم 
جهـــود الـــدول العربيـــة لكســـب تلـــك 

الرهانات“.
واعتبـــر شـــيات أن الرهانـــات التي 
يريد المغرب مـــن خلالها فضاء أفريقيا 
متكاملا مندمجا ومســـتقرا تتماشى مع 
طرحـــه الإســـتراتيجي على المســـتوى 
الأفريقـــي بتنمية التجارة والاســـتثمار 
وعلاقات اقتصادية وتجارية، عكس دول 
أخرى لهـــا رهانات سياســـية بدون أي 
مجهود اقتصـــادي أو اندماجي وتعمل 
على أن تبقـــى أفريقيا مرتعـــا للحروب 
والخلافات السياســـية ودعم الانقلابات 

العسكرية لأنه يناسب أجنداتها.

الملك محمد السادس يؤمن بأن تحقيق السلام يمر وجوبا عبر مقاربة شاملة

أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا 

يخدم السلام في غرب أفريقيا
العاهل المغربي: حريصون على التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي

أشــــــاد العاهل المغربي الملك محمد 
لإنجاح  الجارية  بالجهود  السادس 
مشــــــروع بناء خط أنبوب غاز يربط 
ــــــا، منوها بأن  بين المملكــــــة ونيجري
ــــــادي خطوة في  هذا المشــــــروع الري
مســــــار يســــــتهدف تحقيق التكامل 

الاقتصادي في القارة السمراء.

 تونس - شــــكل افتتاح المؤتمر الثاني 
(الوطد)  الديمقراطيين  الوطنييــــن  لحزب 
الذي أسســــه القيــــادي اليســــاري الراحل 
شــــكري بلعيد، ملتقى لقيادات سياســــية، 
أجمعت على ضرورة دعم مســــار الخامس 

والعشرين من يوليو وتحصينه.
وقال متابعون للشــــأن التونســــي إن 
حضور عدد من القوى السياسية للمؤتمر 
الــــذي نظمه حــــزب الوطد (شــــق القيادي 
منجي الرحــــوي)، وحديثها عن تقاطعات 
فيما بينهــــا، يمهد لمشــــروع ولادة جبهة 
سياســــية واضحة المعالم لدعم المســــار 
الذي خطه الرئيس قيس ســــعيد في العام 

.2021
وكانت عدد من القوى السياســــية في 
تونــــس أعلنت دعمها منذ البداية لمســــار 
يوليو، لكن بشكل منفرد، على خلاف قوى 
المعارضة التي حرصت على بناء تكتلات 
وتحالفــــات لمواجهة المســــار، على غرار 
تحالف جبهة الخلاص الذي تتزعمه حركة 

النهضة الإسلامية.
واعتبــــر متابعــــون أن تــــردد القــــوى 
الداعمة لمســــار الخامس والعشــــرين من 
يوليو، في تشكيل جبهة سياسية موحدة، 
يعــــود فــــي جانب منــــه إلى عدم حماســــة 
الرئيــــس ســــعيد للتعاطي مــــع الأحزاب، 
ومحاولتــــه وضع مســــافة بينــــه وبينها، 

رافضا أي غطاء سياسي.
وأشــــار المتابعون إلى أن تلك القوى 
التي تعتبر نفســــها شــــريكا في المســــار، 
وأنها من مهدت له من خلال المعارك التي 
خاضتها مع أقطاب السلطة قبل الخامس 
والعشرين من يوليو 2021، قد ترى أنه قد 
حان الوقت لتشكيل تحالف سياسي جديد 
يكون داعما ومحصنا للمســــار، حتى من 

الرئيس نفسه.
وأكّــــد الأمين العــــام لحركــــة ”تونس 
إلــــى الأمام“ عبيد البريكــــي، في كلمته في 
المؤتمر، على ضــــرورة أن يكون المؤتمر 
في نسخته الثانية نقطة انطلاقة لتعميق 
النقــــاش حول الدفاع عن مســــار الخامس 

والعشرين من يوليو.
واعتبر البريكي خلال افتتاح المؤتمر 
الــــذي تتواصل فعالياته على مدى يومين: 
الثلاثين مــــن أبريل والأول مــــن مايو، أنّ 
”هذا المســــار مهدد من قوى خارجية ومن 

قوى داخلية تســــعى يوميــــا إلى تكريس 
التبعية“.

وأشــــار إلــــى أنّ ”القــــوى اليســــارية 
تتشــــارك وتتقاســــم الجانب النضالي مع 
مســــار انطلق مــــن اعتبــــار أنّ الســــيادة 
الوطنية أســــاس الحريــــات، ومن ضرورة 
التمسّك بالكشف عن ملفات الفساد المالي 
وملفات الإرهــــاب وإعادة النظر في منوال 
تنمية جديد يقوم على العدالة الاجتماعية 
ولم يقبل بإملاءات صندوق النقد الدولي“.
وقــــال الأمين العــــام لحركــــة ”تونس 
إلى الأمام“، والــــذي كان أحد أبرز قيادات 
الاتحاد العام التونســــي للشــــغل، وسبق 
وأن كان أحــــد أعضاء المكتــــب التنفيذي 

لعدة دورات، ”آن الأوان أن يتقاسم اليسار 
أهــــداف مســــار الخامس والعشــــرين من 
يوليو للارتقــــاء بصورة تونس وانتصارا 
لاستحقاقات الشــــعب التونسي ولمبادئ 

الثورة التونسية“.
وشــــدد الأميــــن العام لحركة الشــــعب 
الأحــــزاب  دور  علــــى  المغــــزاوي  زهيــــر 
الوطنيــــة في تحصيــــن مســــار الخامس 
والعشــــرين من يوليو من كلّ الانحرافات، 
الديمقراطية  الدولــــة  تحقيــــق  وبالتالــــي 
القــــادرة علــــى تحقيــــق مطالب الشــــعب 
التونســــي والانتصار لقضايــــاه. وبدا أن 
المغزواي أراد توجيه رســــالة بأن مســــار 
الخامس والعشرين ليس مشروع الرئيس 

سعيد لوحده، بل هو مشروع مشترك.
ولا تخفــــي بعــــض الأحــــزاب، ومنها 
حركــــة الشــــعب التي نجحت فــــي تحقيق 
نتائــــج مهمة في الانتخابات التشــــريعية 
الأخيــــرة التي قاطعتها قــــوى المعارضة، 
امتعاضها مما تعتبره عملية تحييدها من 

قبل رئيس الجمهورية.

الديمقراطيين  الوطنيين  حزب  ويعقد 
مؤتمــــره الثانــــي في ضــــوء انقســــامات 
تعصف به بين شــــق يقــــوده زياد لخضر، 
والــــذي يبــــدو منحــــازا للاتحــــاد العــــام 
التونســــي للشــــغل في مواقفه السياسية 
حيال الرئيس سعيد، وشق يقوده النائب 
فــــي البرلمــــان المنحل منجــــي الرحوي، 

والذي يعد داعما لمسار يوليو.
لحــــزب  السياســــي  المكتــــب  وكان 
الذي  الموحد  الديمقراطييــــن  الوطنييــــن 
يقــــوده لخضر قد قــــرّر فــــي الخامس من 
يونيــــو الماضي، فصل الرحوي وســــحب 
عضويتــــه نهائيــــا مــــن الحزب، بســــبب 
مشاركته في اجتماع هيئة إعداد الدستور 
الحالــــي. وأكّــــد الرحوي، خــــلال انطلاق 
فعاليــــات مؤتمر الوطــــد، أن التوجه نحو 
توحيد الديمقراطييــــن الوطنيين يعد من 

أولويات جدول أعمال المؤتمر.
وقال ”نحن لا نعتبر أنّ هناك انشقاقا 
وانقســــاما لحــــزب الوطد، بل هنــــاك قلة 
خرجــــت عــــن مســــار الخــــط السياســــي 

للوطنيين الديمقراطيين“.
وأضــــاف أنّ مخرجات هــــذا المؤتمر، 
الذي يتزامن مع عقد شــــق لخضر مؤتمرا 
للحزب، تــــمّ الإعلان عنها بنــــاء على قرار 

الدورة الـ33 للجنة المركزية.
وتشكل حزب الوطنيين الديمقراطيين 
في العام 2011 على يد القيادي اليســــاري 
شــــكري بلعيــــد الــــذي جــــرى اغتياله في 
العام 2013، وســــط اتهامات توجه لحركة 
النهضــــة بالوقوف خلف العملية، وهو ما 

تنفيه الأخيرة.

مشروع جبهة سياسية 
يتشكل في تونس

لتحصين مسار يوليو

المؤتمر فرصة لتعميق 

النقاش حول الدفاع 

عن مسار يوليو

عبيد البريكي

أدى الجزائريـــون صـــلاة   الجزائــر - 
مســـاجد  مختلـــف  فـــي  الاستســـقاء 
ومصليـــات البـــلاد، وهي الثالثـــة التي 
تدعو إليها وزارة الشـــؤون الدينية خلال 
الأشـــهر الأخيـــرة، علـــى أمـــل أن تجود 
الســـماء بالأمطار وتنقذ موســـما زراعيا 
شـــحيحا يزيد من متاعبـــه نقص المواد 
الزراعية وتضخم فاتورة الاستيراد، فيما 
تبحث الحكومة عن إيجاد ســـبل وآليات 
توفير الماء الصالح للشرب، بينما تغيب 
الخطط الإستراتيجية لمواجهة الظاهرة 

المستفحلة في السنوات الأخيرة.

وشرع المزارعون على طول الساحل 
والهضـــاب العليا في الجزائر في إتلاف 
المحاصيـــل بإعـــادة تهيئـــة التربة، أو 
تحويلهـــا إلى مـــراع للماشـــية، بعدما 
فقدوا الأمل في بلوغ المزروعات موســـم 
الحصاد، وذلك بســـبب موجـــة الجفاف 
التي تضرب البلاد وشـــح الأمطار خلال 

السنوات الثلاث الأخيرة.
وأمام نذر أزمة مناخية تلقي بظلالها 
على الموســـم الزراعي وعلى وفرة مياه 
صبـــاح  الجزائريـــون  توجـــه  الشـــرب، 
الســـبت إلى مختلف مساجد ومصليات 

البـــلاد لأداء صلاة الاستســـقاء. وصلاة 
الاستســـقاء هـــي ســـنة نبويـــة يؤديها 
المســـلمون عندمـــا يحل بهـــم الجفاف، 
والحيـــوان  الإنســـان  أحـــوال  وتســـوء 
والأرض، وتتـــم وفق شـــروط معينة من 
أجل التضرع إلـــى الله بأن يجود عليهم 

بأمطار تعيد الحياة.
وفيما كانت الوضعية المناخية أحد 
محاور اجتمـــاع مجلس للـــوزراء تحت 
إشـــراف الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبـــون من أجل إطلاق حلول اســـتثنائية 
لمواجهة التطورات، لـــم تعلن الحكومة 
لحـــد الآن عـــن أي وضعية اســـتثنائية 
تحســـبا لوضـــع خارطـــة توزيـــع الماء 
الصالح للشـــرب، أو مساعدة المزارعين 
على تجاوز حجم الخسائر التي تكبدوها 
خلال الموسم الجاري، واكتفت بالإعلان 
عـــن حزمـــة مـــن الإجـــراءات والآليـــات 

لمواجهة الوضع.
وتأثـــرت الجزائر بشـــكل كبير خلال 
هذا العـــام من التراجـــع الكبير للأمطار 
خلال موســـمي الخريف والشـــتاء، ولو 
أن الوضـــع يتفاوت بيـــن مناطق البلاد، 
فشـــرق البلاد أقل حدة مما سجله وسط 
وغرب البلاد، أما الجنوب فيبقى معتمدا 

على خزان المياه الجوفية.
وذكـــر شـــهود عيـــان بـــأن وضعية 
التزود بالماء الصالح للشـــرب ســـتكون 
أقـــل ضراوة في المناطق الشـــرقية التي 
تشـــهد نسبة امتلاء للســـدود قادرة على 

مواجهة الأزمة، كما هو الشـــأن بالنسبة 
إلى أكبر ســـدود وادي العثمانية الواقع 
بمحافظـــة ميلة، بينما لا تتعدى نســـبة 
امتلاء ثاني ســـدود البـــلاد حدود 10 في 
المئة ويتعلق الأمر بســـد كدية أسردون 
بمحافظـــة البويرة بوســـط البلاد، وهو 
مـــا يعكـــس حجـــم الأزمـــة المنتظـــرة، 
خاصة وأن الســـد يســـتغل فـــي العادة 
لتموين محافظات ومدن الوسط، لاسيما 

العاصمة وضواحيها.
لكن يرجح أن تكـــون الوضعية أكثر 
مأساوية بالنســـبة إلى الموسم الزراعي 
بســـبب التأثيـــر الكبيـــر للجفـــاف على 
المزروعـــات، الأمر الذي ســـينعكس على 
وفـــرة المواد الزراعية، كما ســـيفاقم من 
فاتورة اســـتيراد الحبوب علـــى اعتبار 
أن البـــلاد تنتج أكثر مـــن أربعة ملايين 
طن ســـنويا، وهـــو ما يشـــكل ثلث كمية 

الاستهلاك المطلوبة.
وبـــات الهاجـــس مضاعفا بالنســـبة 
إلى الحكومـــة الجزائرية، فهي بالإضافة 
إلـــى دورها فـــي مواجهة آثـــار الظاهرة 
علـــى المزارعيـــن وعلـــى وفـــرة المواد 
الاســـتهلاكية، مطالبة أيضا بتوفير ماء 
الشرب لســـكان يقدر عددهم بـ40 مليون 
نســـمة، وهو عبء ثقيـــل ينهك موفورات 
الخزينـــة العموميـــة، فـــي ظـــل غيـــاب 
حلول إســـتراتيجية تصنف الجفاف في 
خانـــة الظروف القاهرة التي يســـتوجب 

تطويعها.

وأعلنــــت الحكومــــة خــــلال اجتمــــاع 
مجلس وزاري عن حزمة تدابير لمواجهة 
هذا الوضــــع المناخي تمثلــــت في وضع 
”تدابير اســــتعجالية لفائــــدة المزارعين، 
لاســــيما عن طريــــق اللجــــوء إلــــى الري 
التكميلي، وكذلك حفر الآبار مع استعمال 
أنظمة الســــقي المقتصــــدة للمياه والتي 
توفّر نسبة تصل إلى 70 في المئة من هذا 
المــــورد المائي وتســــمح بالحصول على 

نتائج أفضل“.

كمــــا أعلنــــت الحكومة عــــن ”برنامج 
اســــتعجالي للتزويــــد بالمــــاء الصالــــح 
المتخــــذة  التدابيــــر  وكذلــــك  للشــــرب، 
لمعالجة آثار الشــــح المائي على مستوى 
عــــدة محافظات، كما درســــت مــــدى تقدم 
المشــــاريع الجاري تنفيذها قصد ضمان 
الأمــــن المائــــي علــــى المدييــــن القصير 
والمتوسط دون تفصيل حول طبيعتها“.

وكان مجلــــس الوزراء قــــد قرر بإيعاز 
مــــن الرئيــــس تبون إطلاق مخطــــط لبناء 
محطات تحليــــة لمياه البحــــر على كامل 
الشــــريط الســــاحلي للبلاد البالــــغ طوله 
1200 كيلومتــــر لمواجهــــة الجفــــاف، كما 

استنفر مختلف القطاعات لإنشاء مخطط 
اســــتعجالي يهــــدف إلى وضع سياســــة 
جديدة لاقتصــــاد المياه على المســــتوى 
الوطنــــي والحفــــاظ على الثــــروة المائية 

الجوفية.
ودق رئيس النادي الجزائري للمخاطر 
الكبرى عبدالكريم شلغوم ناقوس الخطر، 
قائلا إن ”90 في المئة من مســــاحة البلاد 
عبــــارة عن صحــــراء ما يجعلهــــا عرضة 
لثلاثي الجفــــاف والتصحر وندرة المياه، 
وأنــــه إلــــى جانــــب محطات تحليــــة مياه 
البحر التي تعتبر مكلفة جدا، هناك حلول 
متاحة يمكن تجسيدها بأقل كلفة للتقليل 
من وطأة الجفاف ســــواء لمياه الشرب أو 

الزراعة والصناعة“.
وذكر شــــلغوم بأن ”هيئتــــه اقترحت 
جملــــة من الحلول أبرزهــــا تحويل المياه 
الجوفيــــة التــــي تتوفــــر الجزائــــر علــــى 
احتياطات مؤكدة منها في الجنوب تغطي 
مليون سنة من الاستهلاك، وتبقى المياه 
الجوفيــــة ملاذا وحيدا يشــــمل الصحراء 

وشمالها ومنطقة الهضاب العليا“.
وقال إن ”هناك دراسات ثابتة ومؤكدة 
تشـــير إلى وجود احتياطات ضخمة من 
المياه الجوفية العذبة توجه للاستهلاك 
مباشـــرة تكفي لتغطية مليون ســـنة من 
إســـتراتيجية  وضـــع  يجب  الاســـتهلاك 
لاســـتغلالها، كما يمكـــن القيـــام بتنقية 
السدود من الوحل بعد أن تراجع منسوب 
المياه في عدد منها وجف الآخر تماما“.

صلاة الاستسقاء آخر خيارات الجزائر أمام انعدام المشاريع المائية والجفاف

دون في أمنهم المائي
ّ

الجزائريون مهد

المغرب يركز على 

أفريقيا كفضاء جيد لبناء 

الاندماج الاقتصادي

خالد شيات

الجزائر عرضة لثلاثي 

الجفاف والتصحر 

وندرة المياه

عبدالكريم شلغوم

محمد ماموني العلوي
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 القاهــرة - عقـــدت نقابـــة الصحافيين 
المصرية جلســـة للاســـتماع إلى مقترحات 
الصحافيين بشـــأن رؤيتهـــم حول المطالب 
المرفوعـــة إلـــى الحـــوار الوطنـــي المزمع 
انطلاقه في الثالث من مايو الجاري، حيث 
شـــهدت تركيزا على محوري تعديل البنية 
التشريعية التي تضمن إقرار قانون تداول 
دســـتوريا،  عليه  المنصـــوص  المعلومـــات 
وحظر الحبس في قضايا النشـــر، وتقديم 
مقترحـــات لحلـــول تســـاهم في تحســـين 
أوضـــاع الصحافيين الاقتصاديـــة، بينها 
التدريـــب  لبـــدل  ســـنوية  زيـــادة  إقـــرار 

والتكنولوجيا.
ويأمل صحافيون أن يصاحب انطلاق 
الحوار الوطني انفراجة في ملف الحريات 
العامـــة تنعكـــس إيجابـــا علـــى تحســـين 
أوضـــاع مهنـــة الصحافة، وإنقـــاذ الكثير 
من الصحـــف والمواقع الإلكترونية وبعض 
القنوات الفضائية التي تعتمد بشكل كبير 
علـــى الصحافيـــين، وهو مـــا انعكس على 
المشـــاركة الفاعلة للصحافيين في الجلسة 

الأخيرة.

وينظر قطاع من هؤلاء الصحافيين إلى 
انتخاب خالد البلشـــي نقيبا للصحافيين، 
المحســـوب علـــى تيار الاســـتقلال ورئيس 
(معارض) المحجوب  تحرير موقـــع ”درب“ 
في مصر، على أنه بادرة نحو إتاحة المزيد 
من مساحات الحركة، وأن الحالة الإيجابية 
مازالت قائمة حتى الآن مع انتظار انطلاق 
جلســـات الحوار الوطني، وما سيتمخض 
عنه في مجال الحريات العامة، وفي القلب 

منها حرية الصحافة والإعلام.
وقال نقيـــب الصحافيين الجديد خالد 
البلشـــي إن غالبية المقترحات التي تلقتها 
النقابـــة من أعضـــاء الجمعيـــة العمومية 

والحريات  التشـــريعي  بالمحـــور  تعلقـــت 
أوضـــاع  تحســـين  وتضمنـــت  العامـــة، 
الصحـــف الحزبية ومســـاواتها بالخاصة 

في قانون النقابة.
علاوة علـــى المطالبة بتعديلات خاصة 
بالقوانـــين التـــي تنظـــم عمـــل الصحافة 
والإعـــلام فـــي مصـــر، والاكتفـــاء ببطاقة 
نقابة الصحافيـــين كتصريح لمزاولة المهنة 
بالنسبة للعاملين في الأقسام االتي تتطلب 
تحركات ميدانية وإلغاء تصاريح التغطية 

والتصوير.
وتلقـــت نقابـــة الصحافيـــين مذكـــرة 
مقدمة مـــن 200 عضو طالبوا فيها بإطلاق 
ســـراح جميـــع المحبوســـين، والنظـــر في 
قوانـــين الحبس الاحتياطـــي لتقليل المدة، 
وإعطاء الفرصة لوســـائل الإعلام لتغطية 
الموضوعـــات المختلفة، ورفـــع الحجب عن 
المواقـــع الصحافيـــة، ومنـــع الحبـــس في 
قضايا الرأي والنشر وإصدار قانون حرية 

تداول المعلومات.
مطالـــب  تكـــون  لا  أن  والمتوقـــع 
الصحافيين ســـهلة التطبيق، فهي بحاجة 
إلى تغييـــر حقيقي في المشـــهد الإعلامي، 
غيـــر أن الانفتـــاح علـــى عمليـــة تقـــديم 
المقترحات والنقاش بشـــأنها يشي بوجود 
رغبـــة من جانـــب النقابة فـــي الدخول في 
عمليـــة تفاوضيـــة صعبـــة لتحقيق الحد 
الأدنى من المكاســـب، ويبقى التعويل على 
الظرف السياســـي الذي يتيح إمكانية فتح 
المجال العام على نطاق أوســـع، بما يعزز 

من مكاسب الصحافة والصحافيين.
أكد ســـكرتير عام نقابـــة الصحافيين 
أن مجلس  جمـــال عبدالرحيم لـ“العـــرب“ 
لوضـــع  لجنـــة  شـــكل  الســـابق  النقابـــة 
تصـــورات ومقترحات الصحافيين للحوار 
الوطنـــي، وأن المجلـــس المنتخـــب حديثا 
بجلســـات  الإعـــداد  إجـــراءات  اســـتكمل 
تشـــاورية مع أعضاء الجمعيـــة العمومية 

من الصحافيين.
وحضـــر الجلســـة الأولـــى عـــدد كبير 
مـــن الصحافيـــين الذيـــن أبـــدوا اهتماما 
بتحســـين أوضـــاع المهنـــة، وأن اجتماعا 

آخـــر ســـيتم عقده قبـــل انطلاق جلســـات 
الحوار للاستقرار على المقترحات المناسبة 

وتقديمها بشكل رسمي.
لـ“العـــرب“  عبدالرحيـــم  وأوضـــح 
أن النقابـــة تســـتجيب لدعـــوة الرئيـــس 
عبدالفتـــاح السيســـي للحـــوار وســـتقدم 
مقترحاتهـــا التي ترى أنهـــا تخدم الوطن 
والجماعة الصحافيـــة والمهنة بوجه عام، 
وينصب التركيز على البنية التشـــريعية، 
لأنها تشـــهد قدرا كبيرا مـــن العوار وثمة 
نصـــوص دســـتورية لم يتـــم تفعيلها بعد 
وتحويلهـــا إلى قوانين، مثـــل النص الملزم 
بإصدار قانـــون تداول المعلومـــات، ومنع 

الحبس في قضايا النشر.
وشـــدد علـــى أن الأجواء السياســـية 
المؤاتية تســـمح بالاســـتجابة للقدر الأكبر 
من مقترحـــات النقابـــة، وأن التعاون بين 
مجلســـها وأجهـــزة الدولة يشـــي بإدراك 
أهمية تحســـين أوضـــاع الصحافيين، كما 
أن أعضاء المجلـــس لديهم رغبة ومصلحة 
في التعاون مـــع الدولة باعتبار أن النقابة 
جزء من مؤسســـات الدولـــة، بعيدا عن أي 
انتماءات سياســـية أو حزبية. وقد تواجه 
اقتراحـــات نقابـــة الصحافيـــين المتعلقـــة 
بتعديـــل قوانـــين الهيئـــات المنظمة للعمل 
الإعلامـــي معارضـــة مـــن جانـــب المجلس 
الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة 

والهيئة الوطنية للإعلام. 
وتطالـــب النقابـــة بأن يكـــون من حق 
الأشـــخاص الاعتباريين تأسيس الصحف 
والمواقع الإلكترونية بالإخطار وفقا للنص 
الدســـتوري مـــع تقليص رســـوم الإصدار 
التـــي تصل إلى 4 ملايـــين جنيه (130 ألف 

دولار) لترخيص الصحيفة اليومية.
وتســـعى النقابة للحفـــاظ على حقوق 
الصحافيـــة  المؤسســـات  فـــي  أعضائهـــا 
القوميـــة بعـــد أن تولت الهيئـــة الوطنية 
للصحافة مهمـــة دمج وإغلاق الإصدارات، 
مـــا نجم عنـــه غلق عـــدد من الإصـــدارات 
اليومية المســـائية، ودمج صحف ومجلات 
أخرى معا، وترى أن تلك الصحف تاريخية 
ولابد مـــن الحفاظ عليها، ما يجعل النقابة 

تســـعى لتعديـــل القانـــون 179 الخـــاص 
بتنظيم الهيئة الوطنية للصحافة.

واقترحـــت النقابـــة أن يكـــون للدولة 
دور بالتنســـيق مع المؤسسات الصحافية 
والهيئـــات الإعلامية ونقابـــة الصحافيين 
للحفـــاظ على الصحافـــة الورقية وإصدار 
لائحة خاصة بأجور الصحافيين وتشكيل 
صنـــدوق داخـــل كل مؤسســـة صحافيـــة 
لمواجهـــة العجـــز أو البطالة، يشـــارك في 

تمويله المجلس الأعلى للإعلام.
وذكـــر مقرر لجنة اســـتقلال الصحافة 
أن المقترحات التي  بشير العدل لـ“العرب“ 
ناقشـــتها النقابة والمقرر تقديمها للحوار 
الوطنـــي تم التطـــرق إليها في مناســـبات 
عديـــدة ســـابقة، مـــن دون اســـتجابة من 
الدوائـــر الحكوميـــة، تحديـــدا مـــا يتعلق 
بالجوانـــب التشـــريعية المرتبطة بالإفراج 
عـــن قانـــون تـــداول المعلومـــات، وإلغـــاء 
الحبس في قضايا النشـــر، والسؤال الأهم 
هل يســـتجيب الحـــوار الوطنـــي لمطالب 

النقابة أم ستظل مجرد مقترحات؟
ولفـــت فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إلى 
أن النقابـــة ســـيكون عليهـــا أولا المطالبة 
بتطبيق التشـــريعات الموجود على الأرض 
التي لا تجد ســـبيلا إلـــى التنفيذ، وتكون 
محددة بشكل أكبر دون التفرع في مجالات 
عدة لا تحقـــق الهدف المرجو منها، وتقديم 
مقترحات تشـــريعية جديـــدة، في مقدمتها 
الحفاظ على حقوق الصحافيين التأمينية 

وزيادة أجورهم.
وقلل العدل مـــن إمكانية الاســـتجابة 
نقابـــة  مقترحـــات  مـــن  الأكبـــر  للجـــزء 
الصحافيـــين، وأرجع ذلك إلـــى أن أجواء 
المشـــهد الإعلامي برمته لم تشـــهد تغييرا 
وأن المؤشر الحالي يدعم استمرار الأوضاع 
كمـــا هي عليه لفترة أطـــول، وأن التخلص 
من المشكلات التي تجابه الصحافيين أثناء 
عملهـــم اليومي يفتح الباب أمام تحســـين 
أوضاع مهنتهم بشـــكل عام، وأن استمرار 
انفصال الرأي العام عن الصحافة والإعلام 
لن يقود إلى تغيير إيجابي، وإن تم تمرير 

عدد من التشريعات.

هل يبقى الوضع كما هو

انطلاق الحوار الوطني في مصر يجدد آمال الصحافيين
قانون تداول المعلومات وإلغاء الحبس في قضايا النشر على رأس الأولويات

ــــــة الصحافيين المصرية   دخلت نقاب
بقــــــوة على خــــــط الحــــــوار الوطني 
المزمــــــع انطلاقه في الثالث من مايو 
الجاري، في محاولة للاستفادة من 
أجواء إيجابية تواكب بدء جلســــــاته 
بشكل رســــــمي لتحســــــين أوضاع 
ــــــون من  ــــــن يعان ــــــين الذي الصحافي
مشــــــكلات جمة جراء تأثرهم سلبا 
ــــــة والتضييق  بالأزمــــــات الاقتصادي

الحاصل في المجال العام.

 واشــنطن - أعلن إيلون ماسك عن خطة 
لمنصة تويتر تســــمح لناشــــري الوســــائل 
الإعلاميــــة بتقاضي بدل من المســــتخدمين 
على أســــاس قــــراءة كل مقالــــة على حدة 
وبنقــــرة واحدة، في خطــــوة أثارت الجدل 

حول جدواها لوسائل الإعلام.
وقـــال رجـــل الأعمـــال الملياردير على 
تويتر ”هـــذا يمكّن المســـتخدمين الذين لم 
يشـــتركوا شـــهريا بدفع بـــدل أعلى مقابل 
قراءة كل مقالة بشكل عابر“، مضيفا ”يجب 

أن يشـــكل هذا مكسبا رئيسيا للمؤسسات 
الإعلامية والجمهور على حد السواء“.

وتكافــــح المؤسســــات الإعلاميــــة منذ 
لوضــــع خطط اشــــتراك تعــــود عليها بما 
يغطي تكاليف تشغيلها، رغم اعتياد القراء 

على الأخبار المجانية على الإنترنت.
ومع تعرض عائدات الإعلانات للضغط 
والتأثـــر، تعلـــق الصحـــف آمالهـــا علـــى 
النمـــو المســـتمر في الاشـــتراكات الرقمية 

والعضويات والتبرعات.

وأفـــاد ماســـك بـــأن الخطـــة ســـتبدأ 
بالظهـــور في مايو، لكنـــه لم يعط تفاصيل 
عن الأسعار بشـــكل دقيق أو النسبة التي 

ستتقاضاها منصة تويتر.
ويأتي هذا الإعلان بينما يكافح ماسك 
لجعـــل تويتـــر مربحـــا. والتحـــدي الذي 
يواجهه ماســـك هـــو كيفية جعـــل مقاربة 
الدفع الجزئي مقابل المحتوى ناجحة حيث 

فشل الآخرون.
جيمس  البريطاني  الصحافـــي  وأورد 
بـــول فـــي مجلـــة ”كولومبيـــا جورناليزم 
ريفيو“ سلســـلة من المشاكل التي تعترض 
الدفع الجزئي، وهي فكرة ”راودت بالتأكيد 

كبار الناشرين في جميع أنحاء العالم“.
ووفق وجهـــة النظر هذه فـــإن العديد 
من المســـتخدمين ســـيبتعدون فورا ما إن 
يصطدموا بنظام دفع للقراءة، والناشرون 
يفضلون ”إلى حد كبير“ تسجيل مشتركين 
دائمـــين لأن ذلـــك يحقق لهم عائـــدات من 
الإعلانات أكثر بكثير من 20 سنتا أو نحو 

ذلك مقابل قراءة كل مقالة.
وأثار الكثير من الأشخاص على تويتر 
اعتراضـــات أخرى، إذ اعتبـــر بعضهم أن 
القـــراءة على أســـاس كل مقالة ستشـــجع 
”طُعـــم النقـــرة“ لاجتذاب القـــراء بعناوين 

خادعة، ويمكـــن أن يتم إعطـــاء الأفضلية 
للناشـــرين الكبـــار على حســـاب الصغار، 

إضافـــة إلى أنه ليس مـــن الواضح ما إذا 
كان الكتّاب أيضا سيتقاســـمون العائدات 

مع الناشرين.
لكن آخرين على تويتـــر كان رد فعلهم 
إيجابيا حيال الخطـــة، فقد اعتبرها غريغ 
أوتري في تغريدة ”فكرة عظيمة“، مضيفا 
”بصفتي أكتب بشكل منتظم في منشورات 
مثل فوربس وفورين بوليســـي وآد أسترا، 
أشـــعر بالإحبـــاط غالبـــا عندمـــا ينتهـــي 
الأمـــر بعملي وراء نظـــام دفع لا يرغب من 
يتابعونني في الاشتراك فيه. هذا هو الحل 

الصحيح“.
أمـــا كارلوس غيـــل مؤلف كتـــاب عن 
التســـويق فقد غرد بقوله ”أخيـــرا، الدفع 
مقابـــل المشـــاهدة فـــي عالـــم الأخبـــار لن 
يجعلك تشـــعر وكأنك تشـــتري الجعة في 
ملعب بســـعر مبالغ فيه. احصل الآن على 
مقالاتك حســـب الطلب وحافظ على سعادة 

محفظتك“.
وجاء إعلان ماســـك عن هذه السياسة 
الجديدة لاسترضاء وســـائل الإعلام، وفي 
نفـــس الوقـــت ســـحب البســـاط من تحت 
أقـــدام منصة سابســـتاك لنشـــر المحتوى، 
ومنافستها لاجتذاب الكتاب والصحافيين، 
حيث يشعر ماسك بتهديد قوي من منافس 
لديه شـــعبية واســـعة بين صناع المحتوى 

النصي.

المنصـــات  أشـــهر  مـــن  وسابســـتاك 
لإنشـــاء النشـــرات الإخبارية الإلكترونية، 
توفر خدمات النشـــر والدفـــع والتحليلات 
الاشـــتراكات،  طريـــق  عـــن  والتصميـــم 

وأسست في عام 2017.

وقررت منصة تويتر منع المستخدمين 
مـــن التفاعل مـــع الروابط المنشـــورة على 
سابستاك، سواء عبر عمليات إعادة النشر 

أو التعليقات أو حتى الإعجاب.
وعرضت رسالة تنبيهية للمستخدمين 
الذيـــن يحاولـــون الوصول إلـــى أي رابط 
يـــؤدي إلى منصة سابســـتاك، إذ تحذرهم 
من أن هـــذا الرابط غير آمـــن، في محاولة 
واضحة لتقليل تســـويق سابســـتاك على 

منصة تويتر.
وتذكــــر الرســــالة التحذيرية أســــباباً 
عــــدة تبــــرر تصنيــــف روابط سابســــتاك 
بأنها غير آمنة، بما في ذلك سرقة بيانات 
المســــتخدمين وإتــــلاف أجهزتهــــم الذكية، 
بالإضافــــة إلــــى محتوى مخــــادع ومزيف 

ومضلــــل ويحض علــــى العنــــف، وهو ما 
يتعارض مع معايير وسياســــات المحتوى 

على تويتر.
وجـــاء الهجـــوم الـــذي شـــنته منصة 
تويتر على سابســـتاك بعـــد أيام قليلة من 
إطلاق ميزة جديدة على المنصة تحت اسم 
”نوتس“، إذ تقدم هذه الميزة للمســـتخدمين 
تجربـــة تصميم مشـــابهة لتصميم تويتر، 
وهـــو ما جعلها تشـــعر بتهديـــد قوي من 
منافـــس لديه شـــعبية واســـعة بين صناع 

المحتوى النصي.
أداة  اســـتخدمت  تويتـــر  أن  ورغـــم 
الرســـائل التحذيريـــة في عدة مناســـبات 
ســـابقة، لتحذير المستخدمين من المحتوى 
المزيف أو المخادع، فإنها لم تستخدمها من 
قبل لتقليل وصول المستخدمين إلى منصة 
أخـــرى. وهذا مـــا يجعل الإجـــراءات التي 
اتخذتها تويتر ضد سابســـتاك سابقة في 

تاريخ المنصة.
وأعرب مؤسسو سابستاك، في بيان، 
عن إحباطهم جراء محاولات تويتر تقييد 
قـــدرة صانعي المحتـــوى على مشـــاركة 
نشـــراتهم الدوريـــة، مؤكديـــن أن لديهم 
الحق في الوصول إلى منصة يمكنهم من 
خلالها نشر محتواهم بحرية، وفي نفس 
الوقت تحصيل عائد مالي يتناسب مع ما 

يقدمونه من محتوى عالي الجودة. تويتر يسترضي وسائل الإعلام
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 القاهــرة - أثار مفتي مصر شـــوقي 
علام جدلا واسعا على منصات التواصل 
بعد تـــداول تصريحات قـــال فيها إنه لا 
توجد عقوبة منصوص عليها ضد شارب 
الخمـــر في القرآن، مضيفـــا أنه لا يوجد 

نص قطعي كذلك في سنة النبي محمد.
وتداول ناشطون مقطع فيديو لمقابلة 
أجراهـــا علام مع الإعلامـــي حمدي رزق 
ببرنامج ”نظرة“، علـــى فضائية ”صدى 
البلـــد“، قـــال فيهـــا إنـــه لا يوجـــد نص 
واضح في الســـنة النبويـــة حول عقوبة 
شـــرب الخمر، ولكن هناك اجتهادات من 
قبـــل العلماء في هذا الأمـــر. وأكد أنه لم 
يجد أي نـــص في القـــرآن الكريم أو في 
الســـنة النبويـــة تحدد عقوبـــة واضحة 
ثابتة لشارب الخمر، مثل عقوبة السرقة 

أو الزنا.
وتابع ”حد الردّة وحد شـــرب الخمر 
في الحقيقة توجد وجهة نظر فيهما، حد 
شـــرب الخمر ليس حـــدا بالمعنى الدقيق 
الـــذي لا يســـتطيع القاضـــي أن يتحرك 
إلا في هذا الإطار، إنما هو يمثل ســـلطة 
تعزيريـــة يعـــزر فيهـــا القاضي شـــارب 

الخمر“.
وتتابعـــت ردود الفعـــل علـــى هـــذه 
التواصـــل  مواقـــع  فـــي  التصريحـــات 
الاجتماعية وانقســـم الناشـــطون داخل 
مصر وخارجها، حيث اســـتنكر البعض 
هذه التصريحات، رافضين ما جاء فيها، 

وقال أحدهم في تغريدة على تويتر:

مواقـــع  رواد  مـــن  العديـــد  ووجـــد 
التواصـــل الاجتماعـــي أن كلام المفتـــي 
صحيـــح وأن مســـألة الخمر لهـــا أحكام 
أخرى ويختلف عليهـــا الكثيرون، وجاء 

في تغريدة:

وأضـــاف مفتـــي مصر خـــلال اللقاء 
التلفزيونـــي ”كل الأحاديـــث الـــواردة.. 
الكـــريم،  القـــرآن  فـــي  ورد  التحـــريم 

ذِينَ  هَا الَّ فاجتنبوه، في قوله تعالـــى ”أَيُّ
مْرُ وَالمْيَْسِـــرُ وَالأَْنْصَابُ  ـــا الخَْ َ آمَنُوا إِنمَّ
ـــيْطَانِ  الشَّ عَمَـــلِ  مِـــنْ  رِجْـــسٌ  وَالأَْزْلاَمُ 
كُـــمْ تُفْلِحُـــونَ“، بعدين لم  فَاجْتَنِبُـــوهُ لَعَلَّ
نجد عقوبـــة منصوصا عليها في القرآن 
الكريم لشـــارب الخمر.. بالســـنّة لم نجد 

نصا قطعيا يحدد عقوبة محددة“.
وتعامـــل البعض من الناشـــطين مع 
الجـــدل القائم حول الموضوع بســـخرية 
وتهكـــم، معتبريـــن أن الخبـــر ســـيفرح 
الكثير من الأشـــخاص الذين سيرحبون 
بهذه التصريحـــات ويهللون لها، وكتب 

مستخدم:

وغرد ناشط:

وسخر معلق:

واعتبـــر العديـــد مـــن المتابعـــين أن 
طريقة نقل الخبر خبيثة والمفتي لم يأت 
بجديد، فالكل يعلم ذلك، ومن الغريب أن 

يتم ذكره وكأنه اكتشاف جديد.
وإثر الجـــدل المتصاعد، دعا الدكتور 
عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، إلى 

حسم المسألة مفسرا رأي المفتي.
وقال شومان إن ”من الخطأ التعجل 
والانســـياق خلف الفهـــم المغلوط لأقوال 
وتصريحـــات العلمـــاء. فلا يمكـــن لعالم 
التشـــكيك في تحريم الخمـــر وعقوبته، 
والقول بـــأن العقوبة لم تـــرد في القرآن 
أو الســـنة لا يعني نفـــي العقوبة المجمع 

عليها“.
وأكـــد وكيل الأزهـــر الســـابق، عبر 
صفحتـــه الرســـمية على فيســـبوك، أن 
”فقهـــاء المســـلمين أجمعـــوا على تحريم 
الخمـــر لقولـــه تعالـــى ’رجس مـــن عمل 
الشـــيطان فاجتنبـــوه‘ وأجمع الصحابة 
علـــى أن عقوبـــة شـــاربها مـــن عقوبات 

الحدود التي لا يجوز إسقاطها“.

@_____Aamed
مفتي مصــــــر: لا توجد عقوبة بالقرآن 

أو السنة على شارب الخمر
يعني الجماعة هسه ياخذون راحتهم 

مولانا.

@linaassil_assil
فتوى جديدة…

مفتي مصر شــــــوقي عــــــلام ”لا توجد 
ــــــة منصوص عليها ضد شــــــارب  عقوب
الخمــــــر فــــــي القــــــرآن، ولا يوجد نص 
ــــــك في ســــــنة النبي محمد  قطعي كذل

صلى الله عليه وسلم“!
ــــــواك هــــــذي كل  ــــــى فت ــــــا شــــــيخ عل ي

العرگچية راح يحبوك ويدعولك

@JamalMalaikah
ــــــة محددة في  بالفعــــــل لا توجد عقوب

الدين لشارب الخمر.
وما نســــــب إلى النبي يكــــــون أن هذا 
قرارا  وليس  التنفيذية“  ”للسلطة  قرار 
ــــــه النبي  تشــــــريعيا، ويكــــــون ما أمر ب

عقوبة ”تعزيرية“ يقررها الحاكم.
ويحــــــق لأي دولة أن تفــــــرض العقوبة 
على شارب الخمر علنا بأي عقوبة أو 

لا عقوبة حسب الظروف.

@Chaib_50
هو ما حرم ولا حلل

ــــــة أو حديث تحدد  يقــــــول لا توجد آي
عقاب شارب الخمر.

@almohakkem
ــــــح مطلقــــــا وهــــــو إبطال  ــــــر صحي غي
للإجماع.. وهذا خرق جديد للمنظومة 
الشرعية التي توارثناها عن الأسلاف 

وتكفل الله بحفظها ليوم الدين.
ــــــور أو منقوص  وأظن أن الخبر مبت

أو ملفق.
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الماضيـــة،  القليلـــة  الســـنوات  فـــي   
تنامـــت معضلـــة الميليشـــيات والقوات 
شـــبه العســـكرية في المنطقـــة العربية، 
حيث ترافق ســـقوط العديـــد من أنظمة 
الحكم منذ العام 2011 مع تلاشـــي سلطة 
الدولـــة المركزيـــة. وبـــدا أن التحـــولات 
السياسية التي حدثت في بعض الدول، 
مثل اليمن وليبيا وســـوريا والسودان، 
قد نالت ســـلباً من تمتع هـــذه الوحدات 
السياســـية بالاحتكار المشـــروع للعنف 
مـــن جانب ســـلطة مركزية في وســـعها 
بسط ســـيطرتها وســـيادتها على إقليم 
محدد. ويثير هذا التطور إشكالية كبرى 
بالنسبة إلى مســـتقبل بعض الدول في 
المنطقـــة العربية، إذ إن تَوزع الســـيطرة 
علـــى أدوات الإكـــراه بـــين جهـــات عدة 
متنافســـة قد أفضى إلى ســـيادة أنماط 
مـــن الصـــراع العنيـــف. ولقـــد قلصـــت 
تلـــك التفاعـــلات الصراعية بشـــدة من 
احتمـــالات التحول الديمقراطي المأمول، 
وجعلت مشـــروع الدولة الحديثة نفسه 
عُرضـــة للانهيـــار. ويبدو بديـــل الدولة 
هو الفوضـــى المدمرة لأســـاليب العيش 
المستقرة، فمع الدولة يأتي الأمن، والأمن 
هو الشرط الضروري الذي يمكن في ظله 

للأفراد إشباع غاياتهم المشتركة.

ثمة جملة مـــن العوامل التي أفضت 
إلى نشوء ظاهرة القوات شبه العسكرية 
واســـتمرارها في بعض الـــدول العربية، 
وخاصة مع تصاعد الصراعات المسلحة 
فـــي الإقليم علـــى غرار ما يحـــدث حالياً 
فـــي الســـودان بـــين الجيـــش وقـــوات 
الدعم الســـريع، مما يفـــرض البحث عن 
مقترحـــات للتعامل مع هـــذه التنظيمات 
شـــبه العســـكرية، ولاســـيما مـــا يتعلق 
بمنظـــور إدماجها في القوات المســـلحة 

النظامية للدول.

ماهية القوات شبه العسكرية

الميليشـــيات والقوات شبه العسكرية 
هي جماعات مســـلحة تابعة أو إضافية، 
أُنشئت لتأدية أدوار أمنية محددة، لكنها 
لا تخضـــع لسلســـلة الســـيطرة والقيادة 
الخاصـــة بالقـــوات المســـلحة النظامية. 
وتبدو تلـــك الكيانات أكثر قابلية للتعبئة 
السريعة وتواؤماً مع الأخطار (الداخلية 
بالأســـاس) من الجيوش النظامية، فضلاً 
عـــن أن تشـــكيلها يجعلهـــا أشـــد قابلية 
للإذعان والامتثال لقائد محدد أو للنظام 
الحاكـــم، حيـــث تتألـــف عادة مـــن أفراد 
يجمعهـــم انتمـــاء إثنـــي أو عرقي واحد. 
وفـــي المقابل، تتألف الجيـــوش النظامية 
من أفراد ينتمون إلى تكوينات مجتمعية 
شـــتى، فضلاً عـــن التزامهم بالتسلســـل 
الطبيعـــي للقيـــادة والســـيطرة الخاص 
بالجيش النظامـــي. وبصفة عامة، يزداد 
احتمال إنشاء تلك الجماعات عندما يكون 
هناك خطر داخلي يهـــدد النظام الحاكم، 
وهكـــذا تظهر تلـــك الكيانـــات باعتبارها 
وســـيلة ملائمة لمجابهة التهديدات التي 
قد تعجز قوات الأمـــن النظامية (الجيش 

والشرطة) عن التعامل معها.
ولعقـــود عديدة مضت، نشـــأت مئات 
من تلـــك التنظيمات في أفريقيا وآســـيا 
والشـــرق الأوســـط فضـــلاً عـــن أميـــركا 
اللاتينية. ولم يقتصر توظيف التنظيمات 
شبه العســـكرية على دول العالم الثالث، 
لكنه امتد أيضاً إلى القوى الكبرى، حيث 
وُظفت تلك الكيانات على نطاق واسع من 
جانـــب الولايات المتحدة فـــي حربها في 

فيتنـــام، ومن جانب بريطانيا في أيرلندا 
الســـوفييتي  الاتحاد  وكذلك  الشـــمالية، 

السابق في أفغانستان.
وبينمـــا يُعـــد ضعف الدولة الشـــرط 
الضروري الأول لظهور تلك الميليشيات، 
يمثل الصراع المســـلح عاملاً آخر يفســـر 
الميليشـــيات  تعكـــس  حيـــث  ظهورهـــا، 
والتنظيمات شـــبه العسكرية أزمة حادة 
تعيشـــها الدولة، وبسبب عجز الحكومة 
عـــن التعامـــل مـــع التحديـــات الموجهة 
لســـلطتها من قِبل المتمردين. وهكذا يندر 
ظهـــور تلـــك الكيانات المســـلحة قبل بدء 
الصراع الداخلي، والمثال البارز على ذلك 
في السودان التي  ميليشيا ”الجنجويد“ 
أُعيد تكوينها وتنظميها للقتال ضد أعداء 
النظـــام في الخرطوم. ونظـــراً لأن معظم 
تلك التنظيمات يجرى تعبئتها في خضم 
الصراع المسلح، فإن عدداً قليلاً منها فقط 
يســـتمر بعد نهاية الحرب الأهلية أو إثر 
تنامـــي قـــوة الدولة. وهكـــذا عُدت قوات 
في الكونغو  و“النينجا“  مثل ”الكوبـــرا“ 
لا لـــزوم لهـــا، وجرى حلها عقـــب انتهاء 
الصراع الداخلي. وطالما تتلاقى مصالح 
الدولة مع مصالح تلك الميليشيات، فإنها 
تتجنب تحدي الحكومة أو الإطاحة بها، 
حيـــث يمثل حفظ الوضـــع القائم الهدف 
الرئيسي لمعظم الميليشيات المسلحة، بيد 
أن تلـــك التنظيمات قد تعمـــل في بعض 
الأحيـــان على تجاهـــل الحكومة أو تقوم 

بمهامها كمؤسسات بديلة.
طبيعـــة  فـــي  الهائـــل  التنـــوع  إن 
الميليشـــيات والتنظيمات شبه العسكرية 
يجعـــل أي محاولـــة للتعميم بخصوص 
ســـماتها وتأثيرها فـــي البيئـــة الأمنية 
والسياســـية في أي دولة أمـــراً محفوفاً 
بالصعوبـــات، لكـــن بصفة عامـــة يمكن 
تصنيـــف تلك التنظيمات مـــن عدة زوايا 
رئيســـية؛ فمن ناحية أولى يمكن فحص 
ميزان القوى السائد بينها وبين الجيش 
النظامـــي من منظـــور القوة العســـكرية 
والموارد المتاحة تحـــت تصرفها والروح 
القتالية لأفرادها. فعلى سبيل المثال، تُقدر 
بعض الدراســـات عدد القوات الشـــيعية 
المتطوعـــة فـــي العراق بـ90 ألـــف مقاتل، 
والعـــدد الإجمالـــي للمتطوعين الشـــيعة 
الذيـــن انخرطوا في الحـــرب ضد تنظيم 
داعـــش بمليـــون مقاتل في العـــام 2014. 
ومن جهـــة ثانية، يوجد معيـــار التمثيل 
السياسي في مؤسســـات الدولة والعمل 
ضمـــن الإطـــار القانوني، حيث يشـــارك 
قـــادة بعض تلك التنظيمـــات في الحياة 
السياســـية للدولة، وعلـــى وجه التحديد 
والتشريعية،  التنفيذية  المؤسســـتين  في 
وهكذا قد تتمتع تلك الميليشـــيات بوضع 
قانوني وتســـتند أنشـــطتها إلى قوانين 
رســـمية. فعلى ســـبيل المثال، تأسســـت 
قوات الحشـــد الشـــعبي فـــي العراق من 
جانـــب وزارة الداخلية، وتخضع للإطار 
القانونـــي المنظـــم لعمـــل قـــوات الأمـــن 
الرســـمية، لكن بصفة عامة تظل الكتائب 
الشـــيعية المتعـــددة فـــي العـــراق خارج 
المركزية،  للحكومة  المباشـــرة  الســـيطرة 
إلا أن قادتهـــا يرتبطـــون بعلاقات وثيقة 
بالنخبة السياســـية. وبالرغم من أن تلك 
الميليشـــيات تظهـــر للدفاع عـــن مصالح 
إثنيـــة أو طائفيـــة لقطاعـــات معينة من 
السكان، إلا أنها تسعى لإضفاء الشرعية 
علـــى وجودها من خلال تصوير نفســـها 
حارســـاً على الوحدة الوطنية والتكامل 

الإقليمي للدولة.

أسباب الصعود

تمثل الحرب الأميركية على 
العراق في عام 2003 نقطة 
تحول في المنطقة العربية 

فيما يخص الميليشيات 
والتنظيمات شبه 
العسكرية، حيث 

أعقب احتلال 
العراق قرار 
حل الجيش 

الوطني، 
وشكل 
الفراغ 

ر  الأمنـــي الذي خلفـــه هذا القـــرار وتوفُّ
حشـــد هاشـــل من المتعطلين عن العمل 
والمتمرســـين في توظيف العنف أساساً 
لظهور العديد مـــن الجماعات الطائفية 
المســـلحة. وبالإضافـــة إلـــى ما ســـبق، 
أفضـــى ســـقوط الأنظمـــة الحاكمة في 
بعض الدول العربيـــة عقب أحداث عام 
2011، إلى خلق البيئة المناســـبة لتشكل 
الميليشـــيات التي تتصارع في ما بينها 
من أجل الســـيطرة علـــى الدولة (الحالة 
الليبية)، والتي تســـهم في تكريس حالة 
مـــن الاضطـــراب وعـــدم الاســـتقرار في 
منطقة الشـــرق الأوســـط (الحـــروب في 

سوريا واليمن).
إن أزمــــة الدولــــة القوميــــة في بعض 
البلدان العربية تُفسر، جزئياً، صعود تلك 
التنظيمات وتنامي تأثيرها، حيث أفضى 
العجز في شــــرعية الدولة وعــــدم قدرتها 
على القيام بوظائفها الأمنية والاقتصادية 
والسياســــية بكفاءة، إلى الحد من قدرتها 
على احتواء الهويــــات الطائفية والقبلية 
داخل إطار قومي تجســــده، وإلى انتعاش 
الهويــــات الفرعية. وواقع الأمر أن ضعف 
الدولــــة وانهيــــار ســــلطتها المركزيــــة في 
بعــــض البلدان قــــد غذى عجزهــــا في ما 
يخص احتــــكار توظيف القوة المســــلحة، 
كمــــا أن الدولة باتت غير قادرة على فرض 
ســــيطرتها علــــى إقليمها وتوفيــــر الأمن 
والحماية والحاجــــات الأخرى الضرورية 
لمواطنيهــــا. وفي هــــذا الســــياق، يصبح 
بالإمكان فهم ظهــــور وتمدد حزب الله في 
لبنان، وحركة الشباب في الصومال، فضلاً 
عن أن الســــودان والعراق قد شهدا ظهور 
العديد من التنظيمات شبه العسكرية قبل 
وبعد الثورات العربية عام 2011. ويُلاحظ 
أن العديــــد من تلك التنظيمات هي أجنحة 
عســــكرية لقبائل وجماعات إثنية وتعبير 
عــــن اختلافــــات طائفية ومذهبيــــة، ومن 
ثــــم ترافقت صراعات الهويــــة في المنطقة 
العربيــــة منــــذ عام 2011 مــــع تعميق أزمة 
الدولــــة القوميــــة وصعود الصــــراع على 
الهويــــة وتمدد ســــلطة وتزايد عــــدد تلك 

الكيانات.
وبالإضافة إلى ما ســـبق، أدى اعتماد 
الحكومـــات الضعيفـــة في بعـــض الدول 
العربية على تلـــك التنظيمات لحفظ الأمن 
في بعض أجـــزاء إقليم الدولة، أو لمحاربة 
خصومها، إلى تعزيز ظاهرة الميليشـــيات 
المســـلحة. فعلى ســـبيل المثال، في العراق 
وعقب ســـيطرة تنظيم داعـــش على مدينة 

الموصـــل عـــام 2014، قبلـــت حكومة نوري 
المالكي آنذاك مشـــاركة ميليشـــيا الحشـــد 
الشـــعبي فـــي القتال ضـــد هـــذا التنظيم 
الإرهابـــي، وهكـــذا ظهـــرت عشـــرات من 
الجماعـــات المســـلحة والميليشـــيات التي 
(شـــيعية  طائفيـــة  أســـس  إلـــى  تســـتند 

بالأساس).
فضلاً عن الدعم الخارجي الذي تتلقاه 
تلـــك التنظيمات والذي يمدهـــا بالعوامل 
الضروريـــة للبقـــاء وممارســـة دور فعال، 
حيث أدى الدعم العســـكري والمالي المقُدم 
من إيران دوراً رئيسياً في استمرار حضور 
حزب الله على الســـاحة اللبنانية وتعزيز 
قدراته العســـكرية. كما أن الدعم الخارجي 
للقـــوات شـــبه العســـكرية والميليشـــيات 
المسلحة قد شكل إحدى أهم سمات الحرب 
الأهلية في ســـوريا، حيـــث تحولت الدولة 
هناك إلى ســـاحة للقتال لحروب بالوكالة 
بين قوى إقليمية ودولية تســـتهدف تعزيز 
مصالحهـــا. وفـــي اليمـــن، ســـاعد الدعم 
العسكري والاقتصادي الإيراني للحوثيين 
على تمكينهـــم من الاســـتمرار في الحرب 

ضد قوات الشرعية اليمنية.
لا يمكن فصل صعود التنظيمات شبه 
المســـلحة في المنطقة العربية عن العامل 
الاقتصـــادي والمصالح السياســـية التي 
تسعى هذه التنظيمات لتحقيقها، وتمثل 
حالة ليبيا إثر سقوط نظام القذافي حالة 
نموذجيـــة على الصراع بين عشـــرات من 
الميليشيات المسلحة للسيطرة على موارد 
الدولـــة الاقتصاديـــة، ولاســـيما النفـــط، 
فضـــلاً عن الانخراط في بعض الأنشـــطة 
الإجرامية مثل تهريب البشـــر والمخدرات 
والسلاح، ولقد عمقت تلك الممارسات من 
هشاشة وضعف الدولة الليبية؛ ما أفضى 

إلى تهديد وحدة الدولة هناك.

إستراتيجيات التعامل

طبقــــت الدول العربية والقوى الدولية 
مجموعة متنوعة من الإســــتراتيجيات في 
التعامل مع التنظيمات شــــبه العســــكرية، 
بدايــــة من توظيــــف القوة العســــكرية في 
مواجهــــة تلــــك الفواعل المســــلحة أو على 
الأقــــل تقليــــص قدراتها والمخاطــــر التي 
تثيرهــــا، ومــــروراً بإعــــادة إدمــــاج تلك 
الكيانات في القوات المســــلحة النظامية 
ومثال على ذلك إدماج الحشد الشعبي في 
الجيش العراقي، ووصــــولاً إلى التعايش 
مــــع تلك التنظيمــــات، حيــــث تقبل بعض 
الــــدول تلك الفواعل إمــــا لعجزها عن نزع 
ســــلاحها أو لرغبتها فــــي تجنب مواجهة 
يمكن أن تقــــود إلى حرب أهليــــة؛ والمثال 
الواضح على ذلك هو حزب الله في لبنان.
وبشكل عام، يمكن توضيح 
إستراتيجيات واقترابات التعامل 
مع التنظيمات شبه العسكرية،

 في ما يلي:
٭1 الاقتراب الواقعي: 
يتم في هذا الاقتراب 
توظيف الإجراءات 
القسرية للتعامل 
مع الميليشيات 
بما في ذلك 
توظيف القوة 

العســـكرية، فضـــلاً عن تهميـــش وعزل 
تلك الكيانات بشـــكل سياسي ومادي عن 
الأنصار الحقيقيـــين والمحتملين. ويبدو 
هذا الخيار جذابـــاً للتعامل مع الفواعل 
الضعيفة، حين يســـود شـــبه إجماع بين 
النخب السياسية والتكوينات المجتمعية 
على عدم التعامل مع تلك الكيانات وعدم 
الرد على أفعالهـــا التخريبية، كما يمكن 
إذكاء الصراعات والانشـــقاقات الداخلية 
بين تلك المجموعات من خلال منح بعض 
قياداتها وبطريقة انتقائية مزايا معينة، 
مثل إشـــراكهم في العملية السياســـية. 
ويظل جوهر هذا الاقتـــراب هو توظيف 
الإجـــراءات القســـرية والإكراهيـــة التي 
تضع مزيداً من الضغط على التنظيمات 
شـــبه العســـكرية لحملهـــا علـــى تغيير 

قناعاتها وتصرفاتها.
٭ 2 الاقتراب المؤسســـي: يشـــمل هذا 
الاقتراب محاولة تدشين عملية للوساطة 
والتفـــاوض بين مختلف الأطراف بما في 
ذلـــك الفواعل المســـلحة غيـــر الحكومية؛ 
بهـــدف التوصل إلى تســـوية سياســـية، 
وكذلك محاولة استقطاب تلك التنظيمات 
وإدماجهـــا فـــي العملية السياســـية من 
والمســـؤوليات.  المنافـــع  توزيـــع  خـــلال 
وتتضمن تلك الإســـتراتيجية قدراً معيناً 
من اقتســـام الســـلطة بهدف منحها دوراً 
مـــا تؤديه؛ بما قـــد يفتح المجـــال لتغيير 
السياســـية.  وتوجهاتهـــا  تفضيلاتهـــا 
ويقع في قلـــب هذا الاقتراب المؤسســـي 
والسياقات  والإجراءات  القواعد  إرســـاء 
المؤسســـية اللازمـــة للســـماح بقـــدر من 
التعايش الســـلمي، والتـــي تفتح مجالاً 
رحباً للتفاوض والمســـاومة والوســـاطة. 
وهكذا فإن المنطـــق الذي ينطلق منه هذا 
الاقتـــراب هو التســـليم بـــأن العديد من 
الميليشـــيات والتنظيمات شبه العسكرية 
قد تعانـــي مظالم سياســـية واقتصادية 
محـــددة يمكـــن التعامل معهـــا من خلال 

الوسائل السياسية.
٭ 3 الاقتـــراب البنائـــي: مـــن أهـــم 
الإجـــراءات التي يتضمنها هذا الاقتراب 
منـــح العفو بخصـــوص جرائـــم معينة 
ارتُكبت من جانب الجماعات المســـلحة؛ 
كحافز لتغيير الســـلوك واحترام بعض 
الأعـــراف في المســـتقبل. ويمكن اللجوء 
لهذا الإجراء كملاذ أخير يستهدف إنهاء 
العنف وكجزء من صفقة سياسية أشمل، 
وربمـــا بدا هذا الخيار ملائماً حين يميل 
أعضـــاء تلـــك الجماعات إلى بـــدء حياة 
مختلفة وإظهار رغبة حقيقية في تغيير 
السلوك. وبصفة عامة، تشدد الاقترابات 
البنائيـــة على دور الإقناع ومحاولة حث 
الجماعات المســـلحة على القبول ببعض 
الأعراف المرتبطة بعملية بناء الســـلام، 
والهـــدف النهائـــي هـــو تدشـــين عملية 
طويلة الأجل من التحول تتضمن تغييراً 
حقيقيـــاً في سياســـات وتصـــورات تلك 

التنظيمات.

إشكالية الإدماج

يثير اللجـــوء إلى دمج الميليشـــيات 
والتنظيمـــات شـــبه العســـكرية في بنية 
في  وامتصاصهـــا  الوطنيـــة  الجيـــوش 

الجيش النظامي، الكثير من الإشكاليات 
والتحديات. وإذا كانت تلك الإستراتيجية 
مفيدة لاســـتقطاب بعض الجماعات، إلا 
أنهـــا تثير العديد مـــن المخاطر المحتملة 
بالنسبة إلى تماسك المؤسسة العسكرية 
فـــي  وكفاءتهـــا  التنظيمـــي  وهيكلهـــا 
العمليـــات. ويُعد الإدمـــاج عملية مكلفة 
تتطلب استثمار الموارد اللازمة، وتأمين 
دعم أفراد الجيش النظامي. وبالنســـبة 
إلـــى العديد مـــن الدول التـــي تخرج من 
خضم حرب مكلفة، تتســـم الموارد المالية 
والسياســـية بالنـــدرة، وبالتالـــي تكون 
تكاليـــف الإدمـــاج ضخمـــة علـــى نحـــو 

يُصعب على الحكومات تحملها.
وفي بعض الحالات، تفتقر الدول ذات 
المحدودة  العســـكرية  التنظيمية  القدرة 
للمـــوارد الكافية لإدماج عـــدد كبير من 
أعضاء الميليشـــيات غير الرسمية. ففي 
جمهورية أفريقيا الوسطى، على سبيل 
المثـــال، توقعـــت الميليشـــيات الملحقـــة 
أو التابعـــة قـــدراً ضئيـــلاً مـــن المنافع 
جراء الانضمـــام إلى القوات المســـلحة 
النظامية، ومن ثم اختارت البقاء خارج 
للمؤسسة العسكرية.  الرســـمي  الهيكل 
القـــدرات  تعيـــق  ذلـــك،  عـــن  وفضـــلاً 
التنظيميـــة الضعيفـــة لبعض الجيوش 
قدرتها على الســـيطرة على قوات تتسم 
بطبيعتها بالعنف والجموح، حيث يثير 
إدماج تلـــك الكيانـــات مخاطر تعريض 
تماسك الجيش للخطر وربما تفككه بما 
قد يفضي إلى انهيار الجهاز العسكري 
الرســـمي تمامـــاً. وفـــي المقابـــل، فـــإن 
الجيوش ذات القدرة التنظيمية العالية 
تملـــك القوة الكافية في العـــدد والعتاد 
اللازمـــين للتغلـــب علـــى خصومها، ولا 
تملك مثل هذه الجيـــوش دافعاً حقيقياً 
لإدماج تلك القوات غير النظامية؛ حيث 
تميل تلك الجيوش إلى امتلاك مجموعة 
من الضباط تعارض بضراوة أي تغيير 
يطرأ علـــى تراتبيـــة الجيـــش وتكوين 
وحداتـــه؛ نظـــراً لأن هـــؤلاء الضبـــاط 
لديهـــم خلفيـــة رســـمية فـــي التدريـــب 
العســـكري، ويميلون لاعتبـــار الفواعل 
المســـلحة غير الحكومية هـــواة ينالون 
بالســـلب من جاهزية القوات المســـلحة 
النظاميـــة وقدرتهـــا علـــى الاســـتجابة 
للتهديدات الأمنية، بفعـــل المخاوف من 
غيـــاب الاحترافيـــة والانضبـــاط، وهذا 
مـــا حدث بالفعل فـــي دول مثل نيجيريا 

وباكستان.
خلاصة القول إن إدماج الميليشـــيات 
والتنظيمـــات شـــبه العســـكرية في بنية 
القوات المســـلحة النظاميـــة يتوقف على 
العديـــد من الاعتبارات، مثل خلق القبول 
الكافي مـــن جانب الضبـــاط لإدماج تلك 
الكيانـــات، واســـتعداد تلـــك الجماعات 
نفســـها للانخراط في القوات المســـلحة 
النظامية، ومـــدى توافر الشـــرعية لهذا 
الإجـــراء فـــي نظـــر مختلـــف القطاعات 
المجتمعيـــة، وهي أمور يجـــب أن تُؤخذ 
تصميـــم  عنـــد  الاعتبـــار  بعـــين  كلهـــا 
إستراتيجيات فعالة لإدماج تلك الفواعل 

المسلحة.
٭ بحث أعدّه مركز المستقبل للأبحاث 
والدراسات المتقدمة

تحديات الإدماج: كيف تتعامل الدول مع معضلة 

القوات شبه العسكرية؟
تصعد البدائل عندما تعجز القوات النظامية عن ضمان الأمن

يمثل الصراع في السودان مثالا جديدا على طبيعة التحديات التي تواجه 
ــــــام بدورها في حفظ الأمن في  ــــــدول عند عجز القوات النظامية عن القي ال
البلاد وتقدم الميليشــــــيات للقيام بالمهمة. الأزمة تصبح أكبر عندما ينتهي 
الصراع الذي تسبب بولادة الميليشيات ولا تعرف الدول ماذا تفعل بقوى 

شبه عسكرية ضاربة.

سلاح وعلم وقوتان

من دون آليات مناسبة 

لاندماج الميليشيات في 

القوات المسلحة الرسمية 

للبلاد، فإن احتمالات 

التسبب بحرب أهلية قائمة

الحرب الأميركية 

على العراق في عام 2003 

تمثل نقطة تحول في 

المنطقة العربية فيما يخص 

الميليشيات والتنظيمات 

شبه العسكرية

د. رامز إبراهيم

شبه عسكر

مدرس بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية، جامعة القاهرة

ر لإ ع و ي ر وز
ي المنظـــم لعمـــل قـــوات الأمـــن 
ة، لكن بصفة عامة تظل الكتائب 
المتعـــددة فـــي العـــراق خارج  ة
المركزية،  للحكومة  المباشـــرة  رة
تهـــا يرتبطـــون بعلاقات وثيقة 
السياســـية. وبالرغم من أن تلك 
يات تظهـــر للدفاع عـــن مصالح 
طائفيـــة لقطاعـــات معينة من  و
إلا أنها تسعى لإضفاء الشرعية 
جودها من خلال تصوير نفســـها 
على الوحدة الوطنية والتكامل 

وي جو

للدولة.

الصعود

الحرب الأميركية على 
نقطة  عام 2003 ي
ي المنطقة العربية
الميليشيات  ص

مات شبه
ة، حيث

تلال 
رار
ش

يجي ر إ

طبقــــت الدول ا
مجموعة متنوعة من
التعامل مع التنظيم
بدايــــة من توظيــــف
مواجهــــة تلــــك الفو
الأقــــل تقليــــص قد
تثيرهــــا، ومــــرور

ي

الكيانات في القو
ومثال على ذلك إدم
الجيش العراقي، و
إ ى و

مــــع تلك التنظيمــــا
الــــدول تلك الفواعل
ســــلاحها أو لرغبته
يمكن أن تقــــود إلى
الواضح على ذلك ه
وبشك
إستراتيجيا
مع التنظ
في م



 لنــدن - يرث الملك تشـــارلز الثالث حكم 
مملكة يريد قادة مقاطعتين فيها، إسكتلندا 
وويلـــز، التخلص مـــن الملكيـــة، بينما في 
أيرلندا الشـــمالية يشـــكل الشين فين الذي 
يدعو إلـــى إعادة التوحيـــد أغلبية، ووعد 
الجمهوريون بالاحتفـــال والتظاهر خلال 

حفل التتويج.
وقال رئيس الوزراء الإسكتلندي حمزة 
في  يوســـف لصحيفـــة ”ذي ناشـــيونال“ 
مارس خلال حملته لتولي قيادة الحكومة 
”أعتبر نفســـي أولا وقبل كل شيء مواطنا 

وليس أحد الرعية“.
ووعـــد برئيس منتخب في الســـنوات 
الخمس التي تلي اســـتقلال إسكتلندا وإن 
كان الهدف يبتعد بسبب زيادة الصعوبات 
الوطنـــي  ”الحـــزب  يواجههـــا  التـــي 

الإسكتلندي“ الذي يقوده.
لكنـــه ســـيحضر التتويج علـــى غرار 
رئيس حكومة مقاطعة ويلز مارك دراكفورد 
وهـــو أيضا مـــن المقتنعـــين بالجمهورية، 
وكذلك على غرار زعيمة حزب الشـــين فين 

الإيرلنـــدي الشـــمالي ميشـــيل 
ستشـــكل  التـــي  أونيـــل 

مشاركتها سابقة.
أبعد من ذلك، 

في الكومنولث، 
تهدد التشققات 
هذه البقية من 
الإمبراطورية 

البريطانية 
التي يتربع على 

عرشها تشارلز ملك 
المملكة المتحدة و14 

دولة أخرى.
وتستعد الحكومة 

الأسترالية للتخلي عن الملكية بعد 
بربادوس التي فعلت ذلك.
في المملكة المتحدة، 

يريد المناهضون 
للملكية اغتنام الحدث 

لإحياء الجدل حول 
التاج، الذي طغت عليه 

منذ فترة طويلة الشعبية 
والاحترام اللذان كانت 

تتمتع بهما الملكة إليزابيث 
الثانية.

وقـــال غراهـــام ســـميث، المديـــر العام 
للملكية  المناهضـــة  ”ريبابليك“  لمجموعـــة 
التـــي تناضل من أجل إحـــلال رئيس دولة 
منتخـــب، ”إنهـــا فرصـــة كبيرة بالنســـبة 
لنـــا، أعتقـــد أننـــا سنســـتفيد منهـــا إلى 

أقصى حد“.
يعتـــزم الجمهوريـــون التظاهـــر على 
طريـــق الموكب، بعـــد أن احتج عـــدد قليل 
منهـــم خلال رحـــلات للملك وهـــم يهتفون 
”ليـــس ملكي!“، منذ تولي تشـــارلز العرش 
بعد وفـــاة والدتـــه إليزابيـــث الثانية في 

الثامن من سبتمبر.
وقال الزعيم الجمهوري إن الملكة كانت 
”نجمـــة“ النظام الملكي خـــلال فترة حكمها 

التي استمرت سبعين عاما.
أكثـــر  باتـــت  ”الأرض  أن  وأضـــاف 
خصوبـــة والنـــاس ما عـــادوا يرغبون في 

الاستماع والمشاركة“.
ويفتـــرض أن تجد قضية الجمهوريين 
قبـــولا أوســـع خصوصـــا بســـبب حجـــم 
النفقات المخصصـــة لحفل التتويج، بينما 
يعانـــي البريطانيون بشـــدة من 
أســـوأ أزمة غلاء معيشـــة 

منذ عقود.
لا تتجاوز نسبة 
البريطانيين الذين 
يعتبرون الملكية 
”مهمة جدا“ 29 
في المئة وهي 
نسبة قياسية، 
حسب أرقام المركز 
الوطني للبحوث 
الاجتماعية ”ناتسن“.
ومع ذلك، تدافع 
الغالبية عن الملكية، لكن هذا 
الدعم يتراجع بشكل خاص بين 

الشباب.
وقال غاي غودوين، 
الرئيس التنفيذي 
للمركز نفسه، إن 
”التحدي الذي 
يواجه النظام الملكي 
سيكون إثبات 
أهميته وجذب 
الشباب للاحتفاظ

 بهذا الدعم“.

لكن خلافا للقرن السابع عشر، من غير 
المتوقع إراقة دماء هذه المرة.

فقد قاد تشارلز الأول إنجلترا إلى حرب 
أهلية وانتهى الأمر بقطع رأســــه في 1649 
بالقرب من كنيسة وستمنستر، حيث سيتم 

تتويج أحد أحفاده في السادس من مايو.
وبقــــي تشــــارلز الثانــــي ملــــكا علــــى 
أن  قبــــل  والــــده  إعــــدام  بعــــد  إســــكتلندا 
يســــتعيد عرش إنجلترا وأيرلندا بعد حكم 
الجمهوريــــين فــــي الفتــــرة الفاصلــــة. لكن 
النزاعــــات الدينية التــــي كانت أحد عوامل 
الحرب الأهليــــة ظلت قوية. وعُزل شــــقيق 
تشــــارلز الثاني الكاثوليكــــي لصالح ورثة 

بروتستانت.
لكن النظام الملكي يبدو أكثر اســــتقرارا 
اليــــوم، كمــــا تقول آنــــا وايتلوك، أســــتاذة 

تاريخ الملكية في جامعة سيتي لندن.
وقالت لوكالــــة فرانس برس ”نعم إنها 
مملكة مفككة في نواح كثيرة، ومن الواضح 
أن هناك إمكانية لبــــدء نقاش لم يكن يدور 

طوال عهد الملكة الطويل“.
وأضافت أن ”الشباب خصوصا بدأوا 
بالتســــاؤل عمــــا يفعله النظــــام الملكي وما 
يســــتحقه وما إذا كان خاضعا للمساءلة“، 
مؤكدة أن ”هنــــاك تغييرا مع الاحتجاجات 

ووسم ليس ملكي (نات ماي كينغ)“.
وسيســــتغرق الجدل حول الجمهورية 
وقتــــا طويلا كما ترى المؤرخــــة التي تؤكد 
أن ”من غير الوارد إطلاقا أن يتبع تشــــارلز 

الخطى المروعة لتشارلز الأول“.
في اللحظة التي توفيــــت الملكة، انتقل 
العــــرش على الفــــور إلى وريثها تشــــارلز، 
وظهر الحديث مــــرة جديدة عن كيفية قدرة 
النظام الملكي البريطاني على الاســــتمرار، 

في عصر انتهت فيه الملكية.
وفي وقــــت يقف فيه مئــــات الآلاف من 
البريطانيين في صفوف طويلة لإلقاء نظرة 
الــــوداع الأخيرة على جثمان الملكة الراحلة 
إليزابيث الثانية ويحتشدون في الشوارع 
لتشييع الجثمان الذي يجوب مدن المملكة، 
ظهرت فئة وإن كانت قليلة تعبر عن موقفها 

من الملكية في بريطانيا.
وسلطت جنازة الملكة إليزابيث الضوء 
من جديــــد على الجمهوريــــين البريطانيين 
الذيــــن يرفعون شــــعار إســــقاط الملكية في 
المملكــــة المتحــــدة والانتقــــال نحــــو النظام 

الجمهوري.
فيديو  مقاطــــع  البريطانيون  وتــــداول 
وصورا لأشــــخاص يتعرضــــون للاعتقال، 
بعد رفع شــــعار ”ليس ملكي“ عوض شعار 
”ليحفــــظ الــــرب الملــــك“ الــــذي ردده الناس 

احتفاء بالملك الجديد تشارلز الثالث.
وتصدر وســــم ”ليس ملكــــي“ التفاعل 
فــــي بريطانيــــا، حيث دخل المغــــردون في 

نقاش يستنكرون فيه الطريقة التي تم بها 
التعامل مع أصحاب الجمهورية، مصرين 

على أن حرية التعبير يجب ألا تمس.
وأسســـت مجموعـــة الجمهوريين في 
لندن ســـنة 1983 وكانـــت حينها عبارة عن 
مجموعـــة من الأشـــخاص الذيـــن يرفعون 
شعار المطالبة بإلغاء الملكية في بريطانيا، 
وظلت هذه الحركة ســـلمية ولم تسجل في 
تاريخهـــا أي أعمـــال عنف أو صـــدام مع 

الشرطة.
ســـنة 2006، أصبحت هـــذه المجموعة 
قانونية بتأســـيس شركة باســـم ”الحملة 
وهي مسجلة لدى السلطات،  الجمهورية“ 
وانتقل عدد المنتســـبين لها من 5 آلاف إلى 
35 ألفـــا ســـنة 2016، ووصـــل الآن حســـب 
مؤسسة ”الجمهورية“ إلى 80 ألف منخرط.
وترتفع شـــعبية الجمهوريين أو يزداد 
الاهتمـــام بهـــم خـــلال كل مناســـبة كبيرة 
تهم الأســـرة المالكـــة، كما حـــدث مع وفاة 
الأميرة ديانـــا أو زواج الأمير وليام وكيت 
أو الاحتفـــال باليوبيـــل البلاتيني للملكة، 
حيث يصبح النقاش حول الأســـرة الملكية 

محتدما في صفوف البريطانيين.
وظهر الجمهوريـــون وبقوة إلى العلن 
خلال وفاة الملكة، حيث وقفوا في أكثر من 
مكان يمر فيه موكب تشييعها وهم يرفعون 
لافتـــات تطالب بإلغاء الملكية، مما أدى إلى 

اعتقال عدد من الأشخاص.
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 لنــدن - ستتوج كاميلا الحب الكبير 
للملك تشـــارلز الثالث معه في السادس 
من مايو، مجسّدة بذلك رحلة استثنائية 
لملكة جديدة في الخامسة والسبعين من 

العمر تمت شيطنتها لفترة طويلة.
ومنـــذ تســـعينات القـــرن الماضي، 
تمكنـــت من تجـــاوز كل الأزمات بهدوء 
وتكتـــم. وكان البريطانيون يعتبرونها 
لفتـــرة طويلـــة مدمـــرة للعائـــلات ولم 
يغفـــروا لها التســـبب بانهيـــار زواج 
الأمير تشـــارلز (آنـــذاك) مـــن الراحلة 

الأميرة ديانا.
وهي متزوجة منذ 18 عاما من الملك 
تشارلز الثالث الذي عرفته منذ أكثر من 

خمسين عامًا.
شـــراكة  صورة  الزوجـــان  ويقـــدم 
متواطئَـــين كمـــا حـــدث مؤخـــرا فـــي 
رحلتهما إلـــى ألمانيا التي كانت الأولى 
لهما إلى الخارج منذ أن أصبح تشارلز 

الثالث ملكا في سبتمبر.
وترى إيزابيـــل ريفيير المتخصصة 
فـــي النظـــام الملكـــي البريطانـــي أنها 
”امـــرأة عاطفيـــة وذكيـــة مليئـــة بروح 
الدعابـــة والحـــس الســـليم ولم تســـع 
للظهور“، معتبرة أن ”الذين لا يحبونها 

هم الذين لا يعرفونها“.
لكن على الرغم من إخلاصها للتاج 
ومئـــات المناســـبات التـــي تحضرهـــا 
سنويا ورعايتها لعدد كبير من الأعمال 
الخيرية، لم تتجاوز شعبيتها الـ46 في 
المئـــة. ولا يرغب أكثر مـــن 14 في المئة 
من البريطانيين أن تُعرف باســـم الملكة 

كاميلا، حسب استطلاع جديد للرأي.
وفـــي أفضـــل الأحـــوال، يوافق 36 
فـــي المئة من البريطانيـــين على منحها 
لقـــب ”الملكة القرينة“ كمـــا رغبت الملكة 
إليزابيـــث الثانية، مقابـــل 23 في المئة 
يعتقدون أنه لا ينبغي أن تمنح أي لقب 
على الإطلاق حســـب اســـتطلاع للرأي 

أجرته صحيفة ”ديلي ميل“.
وكانـــت الأميـــرة ديانا قـــد أطلقت 
عليها اســـم نوع من الـــكلاب الخطيرة 
(روتوايلـــر). وهذا النعت لاحقها لفترة 
طويلة. أما الأمير هاري فقد وصفها في 
ســـيرته الذاتية ”البديل“ بـ“الشـــريرة“ 

التي ”تطمع بالتاج“.

وردّ توم بارلر باولز ابن كاميلا في 
المدونـــة الصوتية (بودكاســـت) ”نيوز 
إيجنتـــس“ أن ”هـــذا لـــم يكـــن الهدف 
النهائـــي“، مؤكـــدا أن والدته ”تزوجت 

الرجل الذي تحبه“.
أمـــا المعلـــق فـــي الشـــؤون الملكية 
أنهـــا  فيؤكـــد  فيتزوليامـــز  ريتشـــارد 
”تزوجت بدافـــع الحب مـــع علمها بأن 
ذلك يشـــمل التاج“، مؤكدا أنها ســـيدة 
تملك ”حسا عاليا بالواجب“ و“متفانية 

من أجل زوجها“.
وأضاف أنهما ”رفيقين في الروح“ 
يشـــتركان في ”السن والأصدقاء وحس 
الفكاهة (…) كل ما لم يكن يتقاسمه مع 

الأميرة ديانا“.
وما زالت كاميلا، بشـــعرها الأشقر 
وابتســـامتها الهادئـــة وروح الدعابـــة 
لديها غير معروفة كثيرا بعد ســـنوات 

في الظل.
ويتحدث توم باركر بولز (48 عاما) 
الناقـــد المتخصـــص بفـــن الطهـــي عن 
أم تحب البســـتنة و“طاهيـــة ماهرة“. 
حـــول  واضحـــة  آراء  ”لديهـــا  وقـــال 
الكثيـــر مـــن الأمور لكنهـــا تحتفظ بها 

لنفسها“.
ولها أيضا ابنة هي لورا (45 عامًا) 
وخمسة أحفاد مراهقين، سيكون ثلاثة 

منهم مرافقين لها في حفل التتويج.
وهـــي أيضا منـــذ طفولتهـــا قارئة 
نهمة، وأنشأت قبل عامين دائرة للقراءة 
علـــى تطبيق إنســـتغرام باســـم ”غرفة 

القراءة“ (ذي ريدينغ روم).
وتـــرأس كاميـــلا أو ترعـــى أكثـــر 
مـــن تســـعين جمعيـــة خيريـــة وتدافع 
منذ ســـنوات عـــن ضحايـــا الاغتصاب 

والاعتداء الجنسي.
وهـــي تحرص علـــى متابعة بعض 
القضايـــا باهتمام كبير مثل هشاشـــة 
العظـــام، المـــرض الـــذي أودى بحيـــاة 

والدتها وجدتها.
ونشـــأت ابنة الضابط الذي انتقل 
إلى تجـــارة النبيذ والتـــي تنتمي إلى 
الطبقة البرجوازية، في الريف وتوقفت 
عـــن الدراســـة فـــي المرحلـــة الإعدادية 
وأكملـــت تعليمهـــا فـــي مدرســـة فـــي 

سويسرا لتعلم أصول التعامل.

كاميلا ملكة متوجة تجاوزت 

كل الأزمات بهدوء وتكتم

ملكة لم تحصل على حب كل البريطانيين

 لنــدن - يكرّس تتويج الملك تشـــارلز 
الثالث في الســـادس مـــن مايو في لندن 
ملـــكاً غيـــر محبـــوب قضـــى حياته في 
انتظار مصيره، وســـط تقلّبـــات حياته 

الخاصة.
ولـــد الملـــك تشـــارلز الثالـــث في 14 
نوفمبـــر 1948. وكان عمره ثلاث ســـنوات 
عندما أصبحت والدته الراحلة إليزابيث 
الثانيـــة ملكـــة بعـــد وفـــاة الملـــك جورج 
الســـادس. وبصفته الابـــن الأكبر، أصبح 
وليـــاً للعهد، وكان فـــي الرابعة من عمره 

عندما حضر تتويج والدته.
في التاسعة من عمره، اختارته والدته 
ليكـــون أمير ويلز. وعندمـــا كان صغيراً، 
أُرســـل هذا الطفل الحسّـــاس إلى مدرسة 
داخليـــة. وكان يعاني بصمـــت، إذ غالباً 
مـــا كان يتعرّض لإســـاءة طـــلاّب آخرين، 
خصوصـــاً فـــي مدرســـة غوردونســـتون 
الداخليـــة في أســـكتلندا التـــي اختارها 

والـــده الراحل الأمير فيليـــب لتقوية هذا 
الابن الخجول الذي لا يفهمه.

في هذه الأثناء، كانت الملكة إليزابيث 
الثانيـــة، التي تَعَلّم الانحنـــاء أمامها في 
ســـنّ مبكرة، منشـــغلة جـــداً بواجباتها. 
وعندما كان في الخامســـة من عمره، قال 
الملك تشـــارلز الثالث عن أمّ صافحها عند 
عودتهـــا من رحلة رســـمية مدّتها ســـتّة 
أشـــهر ”كانت بعيـــدة أكثر ممّـــا كانت لا 

مبالية“.
وفي العشرين من عمره، نُصّب أميرا 

على ويلز في حفل متلفز فخم.
وكان فـــي ذلك الوقت يُتابع دراســـته 
الجامعيـــة فـــي كامبريدج، حيـــث درس 
الأنثروبولجيـــا وعلـــم الآثـــار والتاريخ. 
ومنـــذ العام 1970، أبدى اهتماماً بالتلوّث 
خطـــاب  فـــي  البلاســـتيكية  والنفايـــات 
تمهيـــدي أظهـــر هـــذا الاهتمـــام الثابت 

بمستقبل الكوكب.

في هذه الفترة، التقى بكاميلا شـــاند 
في مبـــاراة بولو، وهي تتحدّر من الطبقة 
البرجوازية القريبة مـــن الدوائر الملكية. 
وكانـــت كاميـــلا هادئـــة ومرحـــة وتحبّ 
الطبيعـــة مثله. وجمعهما بعـــد ذلك حبّ 
ســـتقطعه مشـــاركة الأمير فـــي البحرية 

الملكية بعد بضعة أشهر.
فـــي العـــام 1973، تزوّجـــت كاميـــلا 

الضابط أندرو باركر بولز.
وفـــي العـــام 1981، تـــزوّج بالأميـــرة 
الراحلـــة ديانـــا سبنســـر مـــن دون حب، 
وكانت في العشرين من عمرها بينما كان 

هو في الـ32.
بعــــد ولادة ولي عهده الأمير وليام في 
العام 1982، والأمير هاري في العام 1984، 
عاد الملك تشارلز الثالث إلى ذراعي كاميلا 

التي انفصلت عن زوجها في العام 1995.
بعد ســـنوات من الخلافات المحتدمة 
التـــي حفلت بهـــا الصحـــف البريطانية، 
طلّق الملك تشـــارلز الثالث والأميرة ديانا 
في العام 1996. وبعد عام، توفيت الأميرة 

ديانا في حادث سيارة في باريس.
غير أنّ ولي العهـــد البريطاني آنذاك 
الذي يتمثّل دوره الغامض في دعم التاج، 
خلق حياة لنفســـه. فهو شـــغوف بالبيئة 
البديـــل  والطـــب  المســـتدامة  والتنميـــة 
والطقـــوس والأديـــان. وقـــد حصل على 
لقب الأمير الناشط، فيما يخشى البعض 
مـــن ملك مســـتقبلي لـــن يحتـــرم الحياد 

السياسي الصارم والمتوقّع من الملك.
ولســـنوات، طغت أزمـــات حياة هذا 
الرجل الثـــري الخاصّة على تصرّفاته في 

وسائل الإعلام.
في العام 2005، تزوّج كاميلا في حفل 
زفـــاف مدني فـــي بلدية ويندســـور. ولم 
تحضـــر الملكة إليزابيـــث الثانية الزفاف، 

لكنّها نظّمت حفل استقبال للزوجين.

وفي الســـنوات الأخيـــرة، كان الملك 
تشـــارلز الثالث يحلّ مكان والدته بشكل 
متزايد، حيث سافر إلى حوالى 100 بلد 
والتقـــى العديد من عظمـــاء العالم، كما 

صافح الملايين من الأيدي.
وتحدّث ولداه عـــن أب يعمل كثيراً، 

وأحياناً كان ينام ليلاً على مكتبه.
ولطالما كان متأكداً من صحّة آرائه، 
حتى أنّه لا يحبّ أن يُناقَض كلامه أبداً. 
كما أنّه يغضب بســـرعة، أحياناً من قلم 
بســـيط ســـرّب حبراً. وتقول عنه الملكة 
القرينة كاميلا، إنّ صبره ينفد بســـرعة، 
مشـــيرة إلى ”أنـــه يريد إنجـــاز الأمور 
بحلول الأمس“. لكنّها تتحدّث أيضاً عن 
لأحفاده، ويقلّد  جدّ يقرأ ”هاري بوتـــر“ 

أصوات الشخصيات.
كذلك، يقول عنه الســـفير البريطاني 
السابق في فرنســـا بيتر ريكيتس ”إنه 

رجل ودود، لطيف جداً مع الناس“.
وبعـــد وفـــاة والدته في ســـبتمبر، 
تعهّد بخدمة التاج كلّ حياته. ومنذ ذلك 
الحين، يتنقّل الملك تشارلز الثالث بحذر 
بين التقاليد وبين تحديث النظام الملكي 
الـــذي تعـــرّض لانتقـــادات شـــديدة في 
الأشـــهر الأخيرة من ابنـــه الأمير هاري 
الذي ســـيحضر حفل التتويج ولكن من 

دون زوجته ميغان.
ويبقـــى الملك تشـــارلز الثالـــث أقلّ 
شعبية من والدته أو ابنه الأمير وليام، 
كمـــا أنّـــه لا يثير حماســـاً كبيـــراً لدى 

الشباب، وفقاً لاستطلاعات الرأي.
وفي هـــذا الســـياق، يقـــول المعلّق 
”مـــن  فيتزوليامـــز  ريتشـــارد  الملكـــي 
الصعـــب أن تكون ملهِمـــاً عندما تكون 
في الســـبعين من عمـــرك، وبعدما كنت 
موجوداً منذ فترة طويلة وســـط الكثير 

من التقلبات“.

الملك يتنقل بحذر بين التقاليد وتحديث النظام الملكي

الملك كان يحل مكان والدته بشكل متزايد في المناسبات الرسمية

في المملكة يريد 

المناهضون للملكية اغتنام 

الحدث لإحياء الجدل حول التاج، 

الذي طغت عليه شعبية 

الملكة الراحلة 

في العمق

ملك لا يشبه أمه

تشارلز الثالث ملك المملكة غير المتحدة
التخلص من الملكية حلم طالما راود الجمهوريين في بريطانيا

يتوج تشارلز الثالث، في السادس من مايو في لندن، ملكا على عرش بريطانيا 
العظمى خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في ســــــبتمبر، لكنه لن 
يرث مملكة متحدة. وفي المملكة المتحدة يريد المناهضون للملكية اغتنام الحدث 
لإحياء الجدل حــــــول التاج، فالجمهوريون وعــــــدوا بالاحتفال والتظاهر خلال 
حفل التتويج، ولطالما رفعوا شــــــعار المطالبة بإلغــــــاء الملكية في بريطانيا. كما  

يريد قادة مقاطعتين فيها، إسكتلندا وويلز، التخلص من الملكية.

كومة 
عن الملكية بعد ي

علت ذلك.
تحدة،

لحدث 
ول 

ت عليه 
الشعبية 

 كانت 
ة إليزابيث

و
الغالبية عن ا
الدعم يتراجع بش

الشباب.
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يواجه
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 بهذا ا
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أخطر ما في السودان حاليا ذلك 
الغياب للمجتمع المدني. لم يعد 

هذا المجتمع سوى متفرّج وضحيّة، بل 
شاهد زور، وسط قتال ذي طابع عبثي لا 

أفق سياسيا له. إنّه قتال بين شخصي 
الفريق عبدالفتاح البرهان قائد الجيش، 

والفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
قائد قوات الدعم السريع، وهو جيش 

آخر في السودان معترف به رسميا، كما 
حال ”الحشد الشعبي“ في العراق.
ليس ”الحشد الشعبي“ سوى 

مجموعات ميليشيات مذهبيّة تابعة 
لـ“الحرس الثوري“ في إيران. على 

الرغم من ذلك كلّه، بات لما يسمّى 
”الحشد“ وجود شرعي في العراق بما 
يؤكّد الهيمنة الإيرانية على البلد. في 

مرحلة معيّنة احتاج الضابط عمر حسن 
البشير، الذي حكم السودان طوال ثلاثة 

عقود، إلى ”حميدتي“. شرّع البشير 
قوات الدعم السريع بهدف واضح هو 

حماية نظامه الذي ما لبث أن انهار في 
العام 2019.

في ظلّ الحلقة المقفلة التي يدور 
فيها السودان، هناك نقطتان يجدر 

التوقف عندهما مع دخول المعارك بين 
الجيش النظامي وقوات الدعم السريع 
أسبوعها الثالث. تتمثل النقطة الأولى 

في التحوّل الذي طرأ على المجتمع 
السوداني منذ الاستقلال في العام 1956. 
لا يمكن الكلام في السنة 2023 عن غياب 
للمجتمع المدني فحسب، بل بات يمكن 

التساؤل أيضا أين تبخّرت الأحزاب 
السودانيّة التي كانت تطلّ برأسها بين 
حين وآخر مؤكّدة أن الحياة السياسيّة 

لم تمت نهائيا في السودان.
أمّا النقطة الثانية، فهي تتعلّق 
بمدى قدرة السودان على المحافظة 

على وحدته الترابيّة، أقلّه على ما بقي 
منها منذ استقلال الجنوب في العام 

2011… وتحولّه إلى دولة مستقلّة. يسعى 
جنوب السودان للعب دور الوسيط بين 

الذين يتقاتلون على السلطة في المناطق 
السودانيّة الأخرى. تكمن المشكلة في 

المدى الطويل في أنّ السودان في طريق 
التفتّت. لم يكن انفصال الجنوب سوى 

بداية. لا يمكن عزل استقلال الجنوب عن 
الفشل السوداني وفشل المجتمع المدني 
تحديدا. هذا فشل لن تقتصر انعكاساته 

على السودان وحده. سيكون تشظي 
السودان مقدّمة لتشظي دول أخرى في 

المنطقة، بينها إثيوبيا.
في تشرين الأول – أكتوبر 1964، في 
السودان بالذات، كانت المرّة الأولى في 
المنطقة التي يهزم فيها المجتمع المدني 

العسكر ويخرجهم من السلطة، وذلك 
بعد ست سنوات من حكم عسكري بدأ 

في العام 1958 بعدما سلّم المدنيون 
السلطة إلى الفريق إبراهيم عبود في 

ضوء عجز الأحزاب السياسيّة عن 
إدارة البلد. اضطرّ الفريق عبود وقتذاك 

إلى التراجع والاستقالة في مواجهة 
الحشود البشرية التي واجهت سلطة 

العسكر. فشل العسكر، ابتداء من خريف 
العام 1958 في إدارة السودان. في 

خريف 1964، نزل المواطنون إلى الشارع. 
لم تمض أيّام قليلة إلاّ واستسلم إبراهيم 

عبود وعاد المدنيون إلى السلطة. عاد 
أيضا التناحر بين الأحزاب. سهل ذلك 

الانقلاب الذي نفذه في العام 1969 
ضابط آخر اسمه جعفر النميري يتمتع 
بمقدار لا بأس به من الرعونة والأفكار 
السطحية المستوحاة من تجربة جمال 

عبدالناصر في مصر. سبق النميري 
معمّر القذافي في ليبيا. كان انقلاب 

النميري ورفاقه في 25 أيار – مايو 1969، 
فيما كان انقلاب معمّر القذافي في أوّل 

أيلول – سبتمبر من العام نفسه.
أظهرت الأحداث الأخيرة في 

السودان أنّ ليس في استطاعة أي فريق 

الانتصار على الآخر في معركة لم يكن 
البرهان مستعدا لها. استخف البرهان 

بـ“حميدتي“ الذي أثبت أنّه لا يمكن 
الاستخفاف به بأي شكل على الرغم 

من عدم امتلاك قواته لمدرعات ودبابات 
ولسلاح جوّ. لكنّ الحلقة المفقودة تتمثل 

في غياب الشعب السوداني والمجتمع 
المدني.

يقف المجتمع المدني مكتوفا أمام 
المأساة الدائرة، علما أنّه لعب دورا في 
أواخر العام 2018 في إزاحة عمر حسن 

البشير الذي بقي في السلطة ثلاثين 
عاما، بين 1989 و2019. أدّى إصرار 
السودانيين إلى الانتهاء من حكم 

البشير. لم يحصل ذلك، عمليّا، إلاّ بعد 
تدخل العسكر، بمن في ذلك البرهان 

و“حميدتي“. أراد العسكر توجيه رسالة 
فحواها أنّه يستحيل إبعادهم عن 

السلطة.
ليس المجتمع السوداني وحده 

الذي تراجع. تكفي نظرة سريعة إلى 
ما تشهده دول عدّة في المنطقة للتأكّد 
من أن العسكريين لا يصلحون لحكم 
الدول. يمكن أن تكون للحاكم ثقافة 

عسكرية وتجربة في هذا المجال. لكنّ 
الثقافة السياسيّة تبقى هي الأهمّ، كذلك 

القدرة على فهم التغيّرات الإقليمية 
والدولية. الثقافة العسكرية تخدم 

الثقافة السياسيّة في أحيان كثيرة، 
هذا ما تكشفه تجربة العاهل الأردني 

الملك عبدالله الثاني في الأردن وتجارب 
أخرى، خصوصا في منطقة الخليج 

العربي، على سبيل المثال وليس 
الحصر.

يعني انكفاء المجتمع المدني 
السوداني وغياب أي دور له في تقرير 

مصير هذا البلد المهمّ أن السودان 
مقبل على تطورات في غاية الخطورة. 

ستكون لهذه التطورات انعكاساتها 
على صعيد البلد نفسه وعلى صعيد 
المنطقة. يعود ذلك، قبل أي شيء آخر 
إلى موقع السودان الذي يمرّ فيه نهر 
النيل في طريقه إلى مصر. السودان 

امتداد مباشر لمصر. كذلك، يعتبر 
السودان دولة مهمّة على البحر الأحمر، 

دولة لديها حدود مع دول أفريقية عدة 
بينها جمهورية جنوب السودان وليبيا 

وتشاد وإثيوبيا وإريتريا وأفريقيا 
الوسطى…

ما الذي سيحدث إذا انتصر البرهان 
وماذا إذا انتصر ”حميدتي“ وماذا 

إذا عاد عمر حسن البشير وضباطه 
إلى السلطة في ظلّ أنباء عن أمور 

غريبة تحصل في مكان احتجاز هؤلاء 
الضباط؟ الجواب، بكلّ بساطة، أنّ 

السودان يبدو أمام مستقبل مجهول في 
غياب مجتمع مدني وأحزاب عاجزة عن 
تحمّل مسؤولياتها… وجوع ليس بعده 

جوع إلى السلطة لدى العسكر.
تبدو أزمة السودان أبعد من صراع 

على السلطة بين ضابطين وقوتين 
عسكريتين. يبدو أيضا أنّ السنوات 

الثلاثين التي أمضاها عمر حسن 
البشير في السلطة أدت إلى توجيه 

ضربة قاضية للمجتمع المدني والأحزاب 
التقليدية… ضربة ليس معروفا هل 

تستفيق منها يوما؟

ة القضاء 
ّ
السودان ضحي

على المجتمع المدني

يمكن رؤية النزاع الجاري حاليا 
في أوكرانيا من خلال منظورين 
مختلفين أولهما رؤية هذا النزاع من 

منظور فلسطيني، وثانيهما اعتبار أن 
التحدي الأهم على المسرح الأوروبي 

يتمثل في إقامة نظام إقليمي قادر على 
ضمان أمن جميع الأطراف وتوفير 

كل الضمانات الدولية لها، وهي نفس 
المبادئ التي بنيت عليها الخطة العربية 

للسلام في الشرق الأوسط.
في كلتا الحالتين، كان التصويت 

في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي 
المحافل الدولية في تناغم تام، حيث ارتكز 

بالأساس على احترام القانون والتأكيد 
على مبدأ عدم الاستيلاء على أراضي 
الغير بالقوة. ومع ذلك، يبقى الفرق 

شاسعا بين الاعتراف بالحقوق والجهد 
المبذول لفرض احترامها، وبين معاينة 
انتهاكات القانون والعمل على تحديد 
المسؤوليات والمساءلة المرتبطة بذلك.

ويبرز النزاع في أوكرانيا تناقضا 
في المواقف. إذ يعتبر القتال في أوكرانيا 

دفاعا عن الشرف بحيث يتم تزويد هذا 
البلد بالسلاح والعتاد بالشكل المناسب. 

في حين يبدو أن ذلك الحق تمت 
مصادرته للشعب الفلسطيني رغم أن 

حقوقه ثابتة في ذلك ومعترف بها دوليا 
كونه يرزح تحت الاحتلال.

ويضفي الدعم النشط لأوكرانيا 
منذ اندلاع الصراع الشرعية على حق 

النضال ضد الاحتلال ويذكي روح 
المقاومة. أما مقاومة الاحتلال في 

فلسطين فتوصف بأنها إرهاب. لماذا؟ 
يستمد التزام حلفاء أوكرانيا موقفهم 

من اعتبارات ذاتية مبنية على العلاقات 
بين دول أوروبا عوضا عن القانون. 

وعندما يقول جان إيف لودريان ”لا يمكن 
لأوكرانيا أن تتفاوض بمسدس موجه 
إلى صدغها“، ندرك أن حكم شركائنا 

الأوروبيين على مصير فلسطين يتم من 
منظور آخر.

في ظل هذه اللعبة، تتواصل تصفية 
قضية الشعب الفلسطيني ببرودة 

دم رغم مسوغات القانون والشراكة 
الأورومتوسطية. ونعتقد أن هذا التمشي 

من شأنه أن يقوض مبادئ السياسة 
المتوسطية ويشكك في مدى التزام القوى 

الغربية بالقيم التي تدعي أنها كونية. 
ويصبح الموقف تعبيرا عن سياسات 

تمييزية.
تنتمي الولايات المتحدة إلى فئة 

أخرى، فهي تدعم مبدأ عدم الاستيلاء 
على الأراضي بالقوة بخصوص أوكرانيا، 

بينما تؤيد المراسيم الصادرة في 
عامي 2017 و2019 التي ضمت الأراضي 
الفلسطينية المحتلة في القدس الشرقية 
والجولان ووضعتها تحت نفوذ سلطة 

الاحتلال.على عكس حلفائها الأوروبيين، 
تتبنى حكومة الولايات المتحدة السياسة 

المبنية على القوة. بمرور الوقت، يثير 
تراكم انتهاكات القانون قضية المسؤولية 

الجنائية. وتنكر الولايات المتحدة، على 
الرغم من مساهمتها في صياغة نظام 
روما الأساسي، حق الفلسطينيين في 

الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية 
أو اللجوء إليها.

في المقابل دعت نائبة الرئيس 
الأميركي كامالا هاريس خلال مؤتمر 

ميونخ للأمن (17 – 19 فبراير 2023) إلى 
تتبع جرائم الحرب في أوكرانيا قضائيا. 

وأصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية 
الدولية في الشهر التالي (17 مارس) 

مذكرة توقيف للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين. لكنه من الغريب أن التحقيق 

الرسمي الذي قررته المحكمة الجنائية 
الدولية قبل عامين، في 5 فبراير 2021، 

بخصوص الأراضي الفلسطينية، لا يزال 
مجمدا. ويعدّ الموقف السياسي تمييزيا 

هنا أيضا.

يمثل الفرق في المواقف بين أوكرانيا 
مع فلسطين شرخا يتجاوز مجرد 

التمييز. ومما لا شك فيه أن مفهوم 
الإرهاب ومبدأ الاحترام المتساوي 

للشعوب يحتاجان إلى توضيح.
يطرح الصراع الأوكراني مشكلة 

الأمن الإقليمي. إن الأمن الأوروبي 
المشترك، بما في ذلك شرق القارة 

وغربها، هو أحد ركائز النظام العالمي. 
إن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، 

ووثيقة هلسنكي الختامية، وتدابير بناء 
الثقة اللاحقة، والمعاهدات الإستراتيجية 

المبرمة بين الطرفين قبل ديسمبر 1991 
(تاريخ تفكك اتحاد الجمهوريات 

الاشتراكية السوفييتية) وبعده، كانت 
نتيجة مفاوضات وتعاهدات متبادلة. 

ونحن مدينون لهذه العملية بالتطورات 
الحاسمة على درب ترسيخ أسس السلام.

ويشكل الحوار والتفاوض القوتين 
الدافعتين نحو سياسة السلم والانفراج 

وردا على مخاوف مختلف الأطراف 
من اندلاع الصراعات. ونتيجة لهذه 

السياسة، أصبحت الإصلاحات الأساسية 
ممكنة داخل الدول وفي ما بينها. وهكذا، 
استفادت أوروبا بشكل مشترك من تكامل 

مواردها الطبيعية والتكنولوجية وفي 
مجال الطاقة، وطورت سياسة تعاون 

وفقا لذلك، واستثمرت في هياكل مشتركة 
تشمل شرق القارة وغربها. وتضمن هذه 

السياسة السلام والاستقرار.
كما عزز صعود التعاون داخل 

أوروبا زخم العولمة، مما رفع التجارة بين 
الأسواق والفاعلين في جميع القارات. 

ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، تتطور 
التوازنات الإستراتيجية وفقا للمنطق 

الوطني أو منطق التحالفات، دون 
ضمانات لسلام الدول وأمنها، سواء على 

المستوى الإقليمي أو العالمي.
إن مخاطر اختلال التوازنات، بسبب 

التطورات الداخلية وبسبب توسع 
التحالفات الجغرافية، من شأنها أن 
تقوّض أمن الدول. ويفرض الاهتمام 

المشروع بالحد من المخاطر والقضاء على 
التهديدات ضرورة تحديد شروط الأمن 

المشترك بين الدول المعنية والاتفاق على 
ضمانات الحل السلمي في حالة نشوب 

نزاع.
خلال الحرب الباردة، رأت الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي تهديدات 

في المبادرات أحادية الجانب لنشر 
صواريخ هجومية في كوبا وتركيا. 

ونجحا في تجاوز الأزمة بفضل 
الالتزامات الأمنية المتبادلة. ومنذ 

ذلك الحين، ضاعفت سياسة تخفيف 
التوترات تدابير بناء الثقة والمعاهدات 

الإستراتيجية لضمان الأمن الإقليمي 
والعالمي. واليوم، وبنفس المنطق، تمُتحن 
حكمة الدول التي تتحمل مسؤولية حفظ 

السلم والأمن الدوليين.
في يناير 2022، قدّمت روسيا سلسلة 

من المقترحات إلى الدول الأعضاء في 
حلف الناتو للتفاوض على نظام أمني 

إقليمي مع ضمانات متبادلة. وانجر عن 
رفض العرض الروسي اندلاع الصراع، 

لكن هذا لا يعني نهاية منظومة الأمن 
الأوروبي. وتظل هذه المنظومة في رأينا، 

أساسا لعودة السلام في أوروبا وفي 
العالم. وتتعلق نفس المسألة بالسلام 

والأمن في آسيا.
وتبرز تهديدات للدول والشعوب 
من التطور العمودي للتسلح، وإعادة 
التجهيز الهائل للأقطاب العسكرية، 

والموارد السيبرانية، وتوسيع القواعد 
والتحالفات في شرق آسيا. وإذا لم تختل 

التوازنات الرئيسية في هذه المرحلة في 
شرق آسيا أو جنوبها، فإن التوازنات 
قد تم تقويضها في غرب آسيا، وكذلك 

في الشرق الأوسط. إن الرغبة في ضمان 
هيمنة إسرائيل على المنطقة بأسرها، 

واحتكارها للسلاح النووي، واحتلالها 
لأراضي الآخرين، تخلق في الشرق 

الأوسط اختلالا هيكليا وتعطي مبررا 
لدولها كي تكتسب مقومات الدفاع عن 

نفسها بأي ثمن.
وما لم يكن هناك نظام أمني إقليمي، 

وكنا حاولنا عبثا تعزيزه خلال عملية 
السلام التي انطلقت في أكتوبر 1991، 
فلن يكون هناك ما يوقف السباق نحو 

الهاوية. وتبقى الفوضى هي ثمن 
احتكار القوة وديناميات الهيمنة كنماذج 

للسياسة الإقليمية. فكيف نوقف هذا 
السباق؟

إن الاضطراب الذي يدمر السلام 
في الشرق الأوسط يجب ألا يتكرر في 

مسارح أخرى، سواء بإرادة بلد واحد أو 
من خلال تحالفات عسكرية. لقد شهدنا، 
على مر التاريخ، الكوارث المتأصلة في 

سياسات القوة، وبنفس القدر، بعد النظر 
الذي يضمن الأمن للجميع، دون تمييز.

وتستند خطة السلام العربية، التي 
رفضتها إسرائيل، إلى نفس المبدأ المتمثل 

في الحاجة إلى نظام أمن إقليمي. إن 
الضمانات الأساسية لروسيا، التي 

أوصى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون معسكره تفتح آفاقا للسلام 

وتعكس بعد نظر وإن كان ذلك يقتصر 
على الرهانات الأوروبية.

خلاصة القول هي أن الصراع 
الأوكراني ينهي عصر الانتقال ما بعد 

الاتحاد السوفييتي. فشل هذا الانتقال، 
الذي استمر من يناير 1992 إلى فبراير 

2022، في تشكيل توازن إستراتيجي 
مقبول. ويعبر الصراع الحالي، الذي 

يجمع جملة من القوى من جميع القارات، 
عن الحاجة إلى توازن جديد يستجيب 

لشواغل دول أوروبا والعالم.
ونخشى لذلك ظهور نظام ذي قطب 

أحادي يولد بحكم طبيعته سياسات 
القوة.

وتستند آمالنا أساسا إلى ثلاثة 
اعتبارات. أولها الالتزام بمبادئ ميثاق 

الأمم المتحدة. وثانيها إمكانية ظهور 
أوروبا قوية تكون ملتزمة قانونا 

وممارسة بكونية القيم. وثالثهما هو 
الاحترام المتساوي للشعوب ووضع حد 

لجميع الممارسات التمييزية. وتجسد 
هذه الآمال فكرة إنهاء الاستعمار 

والتوسع الإمبريالي.

ما لم يكن هناك نظام أمني 

إقليمي فلن يكون هناك ما 

يوقف السباق نحو الهاوية وتبقى 

الفوضى هي ثمن احتكار القوة 

وديناميات الهيمنة كنماذج 

للسياسة الإقليمية. فكيف 

نوقف هذا السباق؟

ما الذي سيحدث إذا انتصر 

البرهان أو انتصر حميدتي 

أو عاد البشير وضباطه إلى 

 السودان 
ّ
السلطة؟ الجواب أن

أمام مستقبل مجهول في غياب 

مجتمع مدني وأحزاب عاجزة عن 

ل مسؤولياتها
ّ
تحم

الحرب في أوكرانيا بين المنظور 
الفلسطيني والمقاربة الأوروبية

أحمد ونيس
وزير خارجية تونس الأسبق

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ



الصراع المسلح في السودان خبر 
سيء لجهود إطفاء الحرائق في 

المنطقة. أجواء التفاؤل التي صاحبت 
الهدوء النسبي في عدد من الجبهات 
المشتعلة، تبددت الآن. ما يحدث في 

السودان اليوم هو تذكير بطبيعة 
المشاكل المؤجلة في منطقتنا. هذه 

المشاكل، مثل أشباح المساكن القديمة، 
تطاردك لتمنع نومك.

ثمة جهود مخلصة وقرارات 
سياسية لعبت أدوارا في تهدئة 

المنطقة. سياسة ”تصفير المشاكل“ التي 
بدأتها الإمارات كان لها أثر ملموس. 
قمة العلا الخليجية غيرت من نسق 

العلاقة مع الشغب القطري في المنطقة 
بإتاحة الفرصة للدوحة كي تتراجع عن 

سياساتها. التفاتة الرياض للداخل وفق 
مبدأ ”السعودية أولا“ خففت من حدة 

التوترات مع القوى الإقليمية المنافسة. 
أعاد تقييد الرئيس الأميركي السابق 

دونالد ترامب للإيرانيين بتعليق 
الاتفاق النووي الغربي مع إيران، فرض 

حسابات جديدة على طهران.
لكن انتصارات وهزائم ساعدت على 

سكون الجبهات. فشل هجوم المشير 
خليفة حفتر على طرابلس، فتغيرت 

ديناميكيات العلاقات والتحالفات في 
ليبيا. اختنق الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان اقتصاديا، فأعاد النظر بسياسة 

استعادة الإمبراطورية العثمانية تحت 
مسمى النفوذ التركي – الإخواني. لم 

تتمكن قوى المعارضة من هزيمة قوات 
الرئيس السوري بشار الأسد، فصار 

الطريق ممهدا لإعادة النظر في الملف 
السوري عربيا وإقليميا من جديد. 

يئست جميع أطراف الحرب في اليمن 
من تحقيق نصر حاسم على الأرض، 

فعادت إلى استقبال الوسطاء وإجراء 
المفاوضات، المباشرة وغير المباشرة. 
أفلست إيران ماليا، فهدأ روع حزب 

الله وحماس وصارا يتحاشيان 
استسهال التصعيد مع إسرائيل. هزيمة 

داعش في العراق وسوريا لا يمكن 
الاستهانة بها، رغم ما صاحبها من دمار 

في المدن وإعادة الانتشار للميليشيات 
التابعة لإيران في المنطقة. ارتباك التيار 
الصدري وتماسك الإطار التنسيقي منعا 

حربا أهلية بين المكونات الشيعية في 
العملية السياسية في العراق، وثبتا 

سلطة حكومة تحاول أن تسترضي 
الجميع، داخليا وإقليميا ودوليا. حتى 
الهزيمة الأولية للدول أمام وباء كوفيد 

ثم الانتصار عليه بفضل اللقاحات، 
لعبا دورا في استتباب الهدوء في 

المنطقة. الحروب الأهلية لا يمكن أن تشن 
بسهولة، ولا يمكن للجماعات السياسية 
أن تؤجج الوضع على الأرض طالما ثمة 

فايروس يتربص بالجميع. الزلزال سوى 
الأرض للمصالحات مثلما سوى المنازل 

بالأرض.

لا يمكن الاستهانة بتأثير الحرب 
في أوكرانيا. لم يبق شيء على حاله 
في العالم، لا سياسيا ولا اقتصاديا. 

غيرت حرب أوكرانيا قواعد اللعبة 
العالمية إستراتيجيا، وأسهمت في 

إعادة توزيع مراكز الثقل المالية وفي 
تغيير طريقة وصول إمدادات الطاقة 
إلى الغرب وفي شح الكثير من المواد 

الاستهلاكية، فأثير التساؤل: هل 

يوجد ما يكفي لإطعام شعوب الأرض؟ 
وإذا كانت هذه المواد متوفرة، فهل 

لدى الدول المال الكافي لشراء ما 
تحتاجه من حنطة وشعير وأرز وزيت؟ 

احتار الفقراء في كيفية تدبير سدّ 
جوعهم وانشغل الأغنياء بإحصاء 

المال الإضافي الذي صار يأتيهم من 
واردات بيع النفط والغاز. أمام مشهد 
الصراع الغربي – الروسي – الصيني، 
ساد سلوك سياسي مهذب بين الدول 

في المنطقة، عدا استثناءات مفتعلة 
مارستها دول مثل الجزائر إلى حدّ الآن 

لا أحد يعرف كيف يبررها.
لبضعة أشهر، لم يكن أحد في 

المنطقة يتحدث بغير أسعار الغذاء 
وتراجع الماليات العربية. صلوات 

الاستسقاء في الجوامع صارت أهم 
من الدعاية الإخوانية. لا يوجد ترف 

لأحد أمام مشاكل مصيرية مثل كميات 
الحبوب المخزنة ونسبة الجفاف وهل 
تستطيع دول مرهقة ديمغرافيا توفير 

الأساسيات لشعوبها.
ثم باغتت الأزمة السودانية الجميع.
لا بد من الإشارة إلى حجم الإهمال 

العربي والدولي الذي سبق اشتعال 
الأزمة. من الصعب الحكم إن كان هذا 

مقصودا أم لا. كانت كل المؤشرات 
تقول إن الجيش السوداني وقوات 

الدعم السريع يسيران إلى صدام لن 
يكون بسيطا. ربما كان هناك بعض 
التحرك السياسي المكتوم، وشاهدنا 

قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد 
قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو 

(حميدتي) وهما يزوران العواصم 
ويستقبلان المبعوثين. لكن من الواضح 

أن أيا من جهود احتواء الأزمة 
المتصاعدة بينهما لم تحقق نتيجة. 

الدهشة المصرية أمام اندلاع القتال وعدم 
الاستعداد الإستراتيجي لها وتعثر 

التعامل مع الأزمة إلى يومنا هذا، يطرح 
الكثير من التساؤلات عن الطريقة التي 

تنظر بها القاهرة إلى أحد أهم مجالاتها 
الحيوية، بالقرب الجغرافي والاعتماد 
المائي. وصل الأمر إلى درجة انحياز 

مصر المكتوم إلى الجيش السوداني، 
المعروف بولاءاته الإخوانية.

أو ربما الأمر ليس كذلك. أنت أمام 
قوتين عسكريتين لا يمكن الاستهانة 

بهما. أي جهود للمصالحة قبل اشتعال 
المعارك، أو مساع للوساطة بعد انطلاق 

المواجهات، كانت حلا مؤقتا. هكذا 
تصرفت الدول الغربية، بحديثها مع 
البرهان وحميدتي بالأسلوب نفسه 
وعلى المستوى ذاته. الغرب يستغل 

فرصة انشغال روسيا بحرب أوكرانيا 
والصين بالتصعيد الغربي ضدها في 

شرق آسيا، لترك الصراع في السودان 
يأكل نفسه بنفسه. لا يمكن تصور أن 
هدنة من أي نوع يمكن أن تصمد في 

وجود قوتي الجيش والدعم السريع على 
حالهما ودون انكسار قوة منهما أمام 

أخرى. ينتظر الغرب أن يرى منْ ينتصر 
على منْ في الصراع السوداني، ومن 
ثم يتعامل معه. في هذه الأثناء يقوم 

بإجلاء الرعايا الغربيين، ويطلق يوميا 
التصريحات عن ضرورة إيقاف الحرب 
والعودة إلى طاولة الحوار أو الاتفاق 
الإطاري وعن ضرورة قبول حكم مدني 

في السودان. طالما لن تتدخل روسيا أو 
الصين في الصراع، فهو ”فخار يكسر 

بعضه“ لا بأس أن يستبق وهما غربيا 
بقيام حكم ديمقراطي في السودان.
لكن لا مصر ولا السعودية ولا 

الإمارات مرتاحة لما يجري هناك. قد 
تتصرف هذه الدول بميل لهذا الطرف أو 
ذاك. إلا أنها تعرف مخاطر تمدد الصراع 

على أمنها القومي المباشر. ربما تبدو 
هذه الدول تساير سياسة التواصل 

الغربية مع الجميع، وحريصة على عدم 
التدخل، بل التأكيد على الخروج مما 

يوحي بأنها طرف في الأزمة كما حدث 
مع القوات المصرية في السودان. إلا 

أنها عاجلا أم آجلا ستحس بتأثيرات 
الأزمة على الإقليم. انظروا أين أوصلنا 

إهمال حروب علي عبدالله صالح – 
الحوثي الست في صعدة. لماذا يمكن 

أن نتخيل أن الصراع في السودان لن 
يتمدد إقليميا. وفي الوقت نفسه، يبدو 

أن لا حل في السودان يمكن أن يجد 
صيغة توافقية بين الطرفين، هذا على 
فرض بقاء الصراع بين طرفين وعدم 

دخول أطراف أخرى لها تاريخ طويل 
في العضوية في نادي الصراعات في 

السودان.
نسينا بسرعة الابتسامات التي 
صاحبت لقاءَيْ بكين بين السعودية 
وإيران. وعادت أشباح الحرب إلى 

المنطقة، هذه المرة من دون إسرائيل أو 
إيران. مشاكل المنطقة على حالها ومن 

الضروري ألاّ نخلط بين سكون الجبهات 
وحياة أساسها السلام. نادي الصراعات 
في المنطقة مليء بالأعضاء، وثمة قائمة 
طويلة أخرى من الذين ينتظرون دورهم 

في الحصول على العضوية.

الإثنين 2023/05/01
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نسينا الابتسامات التي صاحبت 

 بكين بين السعودية 
ْ
لقاءَي

وإيران وعادت أشباح الحرب هذه 

المرة من دون إسرائيل أو إيران. 

 نخلط 
ّ

ولكن من الضروري ألا

بين سكون الجبهات وحياة 

أساسها السلام

لم تنته مصر من الحصول على 
تهدئة عسكرية وفتح الباب لتسوية 

سياسية في ليبيا، حتى باغتها اندلاع 
صراع مرير في السودان عقب اشتباك 

قوات الجيش مع الدعم السريع، في 
واحدة قد تكون من أكثر المعارك دموية 
يخوضها هذا البلد، والذي يمثل عمقا 

إستراتيجيا مهما لمصر من نواح مختلفة.
ما يربط بين البلدين الجارين أكثر 
مما هو ظاهر بشأن أي دولتي جوار، 
حيث تفصل بينهما حدود برية تمتد 
لنحو 1200 كيلومتر، كانت في وقت 

سابق ممرا لعبور تنظيمات متطرفين 
وإرهابيين، حتى تمكنت أجهزة الأمن 
المصرية من ضبط الحدود الجنوبية 

عقب سقوط نظام الرئيس عمر البشير، 
والذي وفر ملاذات آمنة للكثير من 
العناصر المتشددة الفارة من مصر 

وغيرها من الدول العربية.
مع اندلاع القتال وصعوبة توقع 
المدى الذي يمكن أن يصل إليه بات 

على القاهرة التحلّي باليقظة لمنع 
تسلل متطرفين جدد عقب حصول 

بعضهم على الجنسية السودانية، 
وكأن الدولة التي تمكنت من دحر 

الإرهاب في سيناء وأمضت سنوات 
للتخلص منه وقطعت الطريق عليه 

عبر حدودها مع ليبيا على موعد آخر 
معه من ناحية السودان.

تضع أحداث السودان الدولة 
المصرية أمام منعطف خطير، يتطلب 

منها التعامل معه بأدوات مختلفة، 
لأن الحلول الأمنية وحدها لن توفر 
الحماية الكافية للأمن القومي، إذ 

ينفتح طرفا الحرب الراهنة على جهات 
إقليمية ودولية عديدة، وهناك ما يشبه 
صراع قوى قد ينشب في السودان، في 
ضوء طموحات روسيا للحصول على 
قاعدة عسكرية في ميناء بورتسودان 
المطل على البحر الأحمر ويمثل ممرا 

حيويا لقناة السويس.
كما أن الصين بنفوذها الاقتصادي 

في السودان تتطلع إلى إعادة 
التموضع عسكريا وسياسيا عبر 

بوابته التي تصل شمال القارة 
الأفريقية بجنوبها، وشرقها بغربها.

انتبهت الولايات المتحدة مؤخرا إلى 
ما يجري في السودان وزادت مخاوفها 

من تمدد هاتين القوتين في ظل تراخ 
سابق في التعاطي مع الأزمة السياسية 
التي نشبت مخالبها في هذا البلد منذ 

أربع سنوات، واتخذت تحركاتها مع 
اندلاع المعارك أبعادا أكثر ديناميكية 

مما كانت عليه كي لا تجد نفسها تواجه 
تحديا إستراتيجيا عميقا.

لا تغيب هذه المعطيات عن حسابات 
الإدارة المصرية، وتسعى من خلال 

حرصها على عدم انفراط عقد المؤسسة 
العسكرية في السودان إلى تقليل 

التأثيرات التي يمكن أن تلعبها الأجسام 
المسلحة المنتشرة في ربوعه، وتسمح 

للكثير من القوى بوضع أقدامها هناك 
إذا جرى إنهاك قوات الجيش في حرب 

استنزاف طويلة مع الدعم السريع.
تخشى القاهرة أن يتحول السودان 

إلى دولة فاشلة على حدودها الجنوبية، 
وهو تحد لا يقل ضراوة عما واجهته 

في ليبيا السنوات الماضية عندما 
انتشرت ميليشيات وجماعات مسلحة 

ومرتزقة على أراضيها بعد سقوط نظام 
العقيد معمر القذافي، وقبلها في قطاع 

غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس 
الفلسطينية، وكاد يتحول إلى منغص 

أمني قبل أن تصل مصر إلى تفاهمات مع 
الحركة ذات الجذور الإخوانية.

قد يكون الوضع أشد خطورة في 
السودان مع وجود العديد من الحركات 

التي تحمل السلاح وعدم اقتصار 
تمركزها على الأطراف، حيث تدور رحى 
الحرب الراهنة في العاصمة الخرطوم، 
والتي يؤدي اشتعال المعارك فيها فترة 

طويلة إلى تغذية أنواع مختلفة من 
الصراعات الأهلية.

يأتي المأزق الذي يواجه مصر من 
عدم قدرتها على التدخل المباشر في 

الصراع وصعوبة الصمت عليه، ولذلك 
وجهت نداءات عدة إلى منع التدخلات 
الخارجية التي يمكن أن تغير مجريات 
الحرب، بما يفرض عليها اللجوء إلى 
خيارات خشنة لا تحبذها في التعامل 

مع الأزمات الإقليمية التي تمثل تهديدا 
لأمنها القومي.

تشير تصورات دولية وتحركات 
إقليمية إلى إبعاد مصر عن المشاركة، ولو 

في نطاق الحلول السلمية، اعتمادا على 
هواجس رددتها قوى محلية في فترات 

سابقة حيال أي دور تلعبه أو يمكن 
أن تلعبه في السودان، واعتمادا على 

خطابها الداعم دوما للجيوش النظامية 
باعتبارها قادرة على ضبط الأمن 

والحفاظ على وحدة الدول.
وتخشى أن تجد شبح ليبيا يتكرر 
في السودان إذا تكررت عملية انهيار 
جيشه، وبقية القصة معروفة في هذه 

الحالة، حيث تبدأ التدخلات الخارجية 
ثم تعم الفوضى العارمة البلد، وترشح 

الصعوبات في استعادة لحمته الوطنية 
التي تعرضت لتآكل كبير العقود الماضية 

بفعل ما شهده من حروب أهلية أدت 
إلى سلخ جنوب السودان عن شماله، 

وأوشكت دارفور أن تواجه المخطط 
نفسه.

يبدو الانزعاج ظاهرا لدى القاهرة 
من المحاولات الرامية إلى حصر نطاق 

الحلول المطروحة في الشق الأفريقي 
(الأفرقة)، سواء من خلال آلية الاتحاد 
الأفريقي التي لا تحبذ مشاركة مصر 

فيها، على الرغم من أنها في مقدمة الدول 
التي أسهمت في تأسيس منظمة الوحدة 

الأفريقية التي باتت تعرف بالاتحاد 
الأفريقي لاحقا، أو عبر آلية الهيئة 

الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا 
(إيغاد) البعيدة عن مصر.

تحظى الآليتان بدعم دولي كبير، حيث 
يراد للسودان أن يكون بلدا أفريقيا فقط، 
ما ينعكس سلبا على أي تحركات يمكن 
أن تقوم بها مصر، كما أن جامعة الدول 

العربية تم تهميشها ووضعت عراقيل 
أمام انخراطها في أزمات السودان 

المتعاقبة، ما يعني أن القاهرة عليها أن 
تنتظر طويلا لتأتي الحلول من خارجها، 

وتتعامل مع ما سيتمخض عنها كأمر 
واقع، بما يمثل تحديا يقلل من حريتها 

في الحركة على الصعيد الإقليمي.
تأتي خسارة القاهرة الكبيرة إذا 
استمر الصراع طويلا في الخرطوم 

ودخلت قواه الرئيسية في أزمة سياسية 
تعطل تنصيب حكومة مركزية قوية، 

وقتها سيخرج السودان من توازنات 
مصر بشأن سد النهضة، والذي يعد 

التعاون والتنسيق مع حكومته ذا أهمية 
في مواجهة الصلف الإثيوبي، حيث 

رفضت أديس أبابا مرارا التوقيع على 
اتفاق مُلزم حول عملية ملء وتشغيل 

السد، بما لا يضر بمصالح مصر 
والسودان.

ألمحت الخارجية الإثيوبية قبل أيام 
إلى أن ملف سد النهضة أصبح مجمدا 

إلى حين حل الأزمة في السودان، ما 
يشير إلى عدم الاستعداد للحديث عن 
مفاوضات متوقفة أصلا منذ حوالي 

عامين، ويؤكد أن القاهرة مضطرة إلى 
المزيد من الانتظار في وقت تستعد فيه 

أديس أبابا للشروع في عملية الملء 
الرابع لسد النهضة، والتي من المتوقع أن 

تنجم عنها أضرار بالغة، بخلاف المرات 
الثلاث السابقة.

يفرض ما يجري في السودان 
أن تبحث القاهرة عن طرق جديدة 

للدفاع عن مصالحها في توقيت بالغ 
الحساسية، حيث تتكاتف عليها 

التحديات الإقليمية بصورة جماعية، 
ما يضعها في مواقف حرجة ومركبة، 

زادت مع ميلها المبالغ فيه أحيانا نحو 
النأي بنفسها عن الاشتباك مع محيطها 
وانشغالها بترتيب أوضاعها الداخلية، 

مع أن تاريخها يقول إنها تجابه تحديات 
كبيرة كلما اتسع انكفاؤها للداخل، ما 

يستلزم استدارة قوية قبل أن تستحوذ 
جهات إقليمية على مفاصل الحل والعقد 

في المنطقة بما يضر بمصالح مصر.

تحديات إقليمية حرجة أمام القاهرة

ما يجري في السودان يفرض على 

القاهرة البحث عن طرق جديدة 

للدفاع عن مصالحها في توقيت 

بالغ الحساسية حيث تتكاتف 

عليها التحديات الإقليمية بصورة 

جماعية ما يضعها في موقف حرج

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 غزة - يشــــتكي التجار الفلســــطينيون 
فــــي غزة من ركود تجاري خانق قد يتفاقم 
فــــي أســــواق القطاع بشــــكل أكبــــر خلال 
الفترة المقبلة في أعقاب اســــتمرار تشديد 
حكومة حماس إجراءات اســــتيراد السلع 
والبضائع دون مراعاة للحالة الاقتصادية 

لأصحاب الأعمال والمستهلكين.
ويعتبر التجار والمســــتوردون وحتى 
الســــكان العاديــــون أن مــــا تشــــهده غزة 
يمثل حربا تســــتهدف إنهــــاك ما تبقى من 
اقتصادهــــا العليــــل أصلا عبــــر تضييق 
الاســــتهلاكية  وخاصــــة  الســــلع  إدخــــال 
والمتعلقة بالقطاع الصناعي وكذلك عرقلة 

إدخال المواد الخام بشكل غير مباشر.
القطــــاع  حكومــــة  أعلنــــت  وعندمــــا 
الصيــــف الماضــــي ضرائب جديــــدة على 
بعض الصــــادرات والواردات، لجأ التجار 
إلى الإضــــراب والقضاء ضمــــن إجراءات 
قانونية نــــادرة الحــــدوث احتجاجا على 

القرارات التي اعتبروها ”غير عادلة“.
وزادت الحكومــــة في يوليــــو الماضي 
قيمة رســــوم الاســــتيراد على قائمة تضم 
نحــــو 24 ســــلعة غذائية مــــن بينها حليب 
الأطفــــال والميــــاه المعدنية وغيرهــــا، إلى 
جانــــب رســــوم إضافيــــة علــــى ســــراويل 

الجينز.

وعلى الفور زادت قيمة رسوم استيراد 
حليــــب الأطفــــال أربعــــة أضعــــاف للطن 
الواحــــد، و15 ضعفا بالنســــبة إلى المياه 
المعدنية المســــتوردة، وطــــال القرار أيضا 
الزعتر المستورد من الضفة الغربية، الذي 

زاد رسم استيراده عشرة أضعاف.
ضغوطــــا  القــــرارات  هــــذه  وشــــكلت 
إضافيــــة على ســــكان غزة الذيــــن يعانون 
أصــــلا من نســــبة فقر مرتفعــــة وتداعيات 
حصار تفرضه إســــرائيل منذ عقد ونصف 

العقد.
ويقــــول الخبيــــر الاقتصــــادي مــــازن 
العجلــــة لوكالــــة الصحافة الفرنســــية إن 

الرسوم المفروضة ”غير قانونية“.
وأشــــار إلــــى أن الحكومــــة فــــي غزة 
اعتمــــدت على ”التقديــــر الجزافي لتحديد 

قيمة هــــذه الرســــوم، وتقــــوم بالتفاوض 
عليها مع التاجر وهذا يعكس عدم المهنية 

والابتزاز“.
حيز  الضريبية  الإجــــراءات  ودخلــــت 
التنفيذ في أغسطس 2022، وأُجبر التجار 
على دفع قيمة رســــوم جديدة للإفراج عن 
بضائعهم التي حجزتهــــا حكومة حماس 
في مخازن معبر كرم أبوسالم التجاري في 

جنوب القطاع، بحسب ما أكد عدد منهم.
وفــــي أكتوبــــر الماضــــي، توجــــه أكثر 
مــــن 40 تاجرا فــــي غزة إلــــى القضاء، في 
خطوة هي الأولى في هذا المجال، لتعطيل 
تنفيــــذ الإجــــراءات الضريبيــــة الجديــــدة 
التــــي اعتبروا أنهــــا ”غيــــر عادلة وتضر 

بمصالحهم“.
وجاء رد القضــــاء بتجميد تنفيذ هذه 
الزيادات لحين البت في القضايا المرفوعة، 
لكن ذلك لم يمنع زيادة أســــعار العديد من 

المنتجات في السوق المحلي.
وأثــــارت الحكومــــة الإســــلامية التي 
تســــيطر على غزة منــــذ 2007 جدلا مجددا 
في مــــارس الماضي بعــــد فرضها ضرائب 
جديــــدة على تصدير الأســــماك من القطاع 

وعلى الفواكه المستوردة.
وزادت على الإثر أســــعار بعض أنواع 
حليــــب الأطفــــال من شــــيكل واحــــد (0.27 
سنتا) إلى تســــعة شــــواكل (2.47 دولارا) 
للعلبــــة الواحــــدة، على ما أكــــد أصحاب 

صيدليات في غزة.
وأشــــار أحــــد الصيادلــــة فــــي حديثه 
مــــع وكالــــة الصحافــــة الفرنســــية إلى أن 
”الأســــعار تشــــهد زيادة عالمية ولا تحتمل 

زيادة في الرسوم هنا“.
ويعتمد اقتصاد غزة وأسواقها بشكل 
رئيسي على رواتب الموظفين البالغ عددهم 
نحــــو 58 ألف موظــــف مدني وعســــكري، 
يضــــاف إليهــــم 40 ألــــف موظــــف عينتهم 

حماس بعد الانقسام.
وبالنسبة إلى الأسماك، يستورد قطاع 
غــــزة المطل على ســــاحل البحــــر الأبيض 
المتوســــط نحــــو 120 طنا من الســــمك من 

مصر شــــهريا، بينما يسمح لتجار القطاع 
بتصديــــر 60 طنــــا شــــهريا إلــــى الضفــــة 
الغربية وإســــرائيل، بحســــب مسؤول في 

نقابة الصيادين.
ويقــــول تاجــــر أســــماك، فضــــل عدم 
الكشــــف عن هويته ”كنا في السابق ندفع 
شيكلا واحدا ضريبة لكل كيلوغرام سمك 
نستورده من مصر عبر بوابة صلاح الدين 
(الحدودية مع مصر)، وبحســــب الضريبة 
الجديــــدة ســــندفع 5 شــــواكل لــــكل كيلو 

نستورده من مصر“.
ودفــــع إضراب نفــــذه التجار اســــتمر 
أسبوعين، الحكومة إلى التراجع عن قرار 
الضريبة الجديدة المفروضة على الفواكه، 

بحسب عدد من كبار التجار.
ويــــرى وســــيم الحلــــو مالــــك شــــركة 
اســــتيراد وتصدير مواد الغذائية ”الأصل 
في القانون ألا ندفع أي رســــوم لأننا ندفع 
الضرائب في الموانئ الإســــرائيلية لصالح 

السلطة الفلسطينية“.
ويتابــــع ”التزمنــــا بدفع رســــوم على 
البضائــــع فــــي غزة لســــنوات أمــــا زيادة 

الضرائب بهذا الشكل فغير معقول“.
ويشــــير الحلو وهو عضو في الغرفة 
التجاريــــة، إلــــى أن قيمة الرســــوم زادت 
”بنسبة 100 في المئة على الأقل وهذا يضر 

بالاقتصاد المتهالك أساسا“.
في المقابل، يقول مدير عام السياسات 
والتخطيــــط فــــي وزارة الاقتصاد أســــامة 
نوفل إن الرســــوم ”ليســــت بهدف الجباية 
بقدر ما هي بهدف دعم المنتج المحلي وهو 

بالفعل ما حصل“.
ويوضح مســــؤول اللجنة الاقتصادية 
في الغرفة التجارية رياض الســــوافيري، 
أنــــه إلى حــــين بــــت القضاء في شــــكوى 
التجــــار، اشــــترطت حكومة حمــــاس على 
التجار التعهد بدفع قيمة الرسوم الجديدة 
بأثر رجعي في حال جاء الحكم لصالحها.

وعمــــد التجار إلــــى تقليــــص كميات 
البضائع المســــتوردة إلى النصف تقريبا 
خصوصــــا الميــــاه المعدنيــــة المســــتوردة. 

وتعليقا على هذه الخطوة، يقول نوفل إن 
هدف الحكومة في هذا الجانب يتمثل في 

”دعم مصانع تحلية المياه في القطاع“.
لكــــن العجلــــة يشــــدّد علــــى أن ”دعم 
المنتج المحلــــي لا يتم عبر فــــرض ضريبة 
علــــى الأصناف المســــتوردة، وإنما بإلغاء 
المضافــــة  والقيمــــة  الدخــــل  ضريبتــــي 
المفروضــــة علــــى المواد الخــــام أو بتوفير 

كهرباء مجانية“ للمصانع.

ويعانـــي القطـــاع مـــن شـــح مياهـــه 
الجوفية ونســـب تلـــوث عاليـــة، وتعتمد 
غالبية ســـكانه البالغ عددهـــم أكثر من 2.3 
مليون نســـمة على شـــراء مياه في قوارير 

بلاستيكية.
قطاع  الضريبية  الإجـــراءات  وطالـــت 
الملابس، حيث فرضت عشـــرة شواكل على 

كل سروال جينز وكل عباءة مستوردة.
ويقول أمين ســـر نقابـــة تجار الملابس 
ناهـــض الســـودة ”رفضنـــا هـــذا القـــرار 
المجحـــف، ورفعنـــا قضيـــة ضـــده انتهت 
بالتوصـــل إلى اتفاق مـــع وزارة الاقتصاد 
يســـمح باســـتيراد 600 ألف بنطلون و150 
ألف عبـــاءة وجلبـــاب ســـنويا معفية من 

الرسوم“.
وبحســـب الســـودة فـــإن قطـــاع غزة 
يســـتورد مـــا بـــين ثلاثـــة إلـــى 4 ملايين 
سروال ســـنويا. وأدى الانقسام السياسي 
الفلســـطيني والحصار إلى انخفاض عدد 
مصانع الخياطة والنســـيج مـــن 900 إلى 
بضع عشرات. وكانت القطاع يستوعب في 
السابق أكثر من 30 ألف عامل ولكن عددهم 

تقلص بشكل متسارع.

 عمــان - تتطلع الحكومــــة الأردنية إلى 
تعزيــــز مكانة البلاد في قطــــاع الأعمال من 
خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية 
المباشــــرة إلى قطــــاع التكنولوجيا أســــوة 
بما تقوم به العديد من دول منطقة الشــــرق 

الأوسط.
ويأتي هذا الاتجاه بعدما استطاع البلد 
الذي يعتمد بشــــكل مفرط على المســــاعدات 
الخارجيــــة تحريك عجلة نمو تدفق الأموال 
الخارجيــــة منذ بداية هذا العــــام في قطاع 
تعــــول عليــــه عمّان حتــــى يســــهم في نمو 

محتوى الناتج المحلي الإجمالي.
وتؤكد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة 
أن قطــــاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات 
بالأردن يشــــهد تطورا كبيــــرا، ويملك درجة 
عالية مــــن التنافســــية في منطقة الشــــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
واعتبــــر وزير الاقتصــــاد الرقمي أحمد 
الهناندة خلال تدشين شركة القيمة المثالية 
للاستشــــارات الإدارية السعودية مكتبا لها 
في العاصمة عمّان السبت الماضي، أن هذه 

الخطوة تعكس ثقة المســــتثمرين في الأردن 
كوجهة لتقديم الخدمات وحلول الأعمال.

وتعمــــل الحكومة الأردنيــــة على تقديم 
الدعم اللازم للشــــركات من خلال المبادرات 
والبرامــــج التــــي تهــــدف إلــــى اســــتقطاب 
الكفــــاءات والاســــتثمار فــــي الأردن كنافذة 

للمنطقة العربية.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلــــى الهناندة قوله إن ”موقــــع الأردن المهم 
يجعلــــه يخــــدم أســــواق التكنولوجيــــا في 
المنطقــــة العربيــــة والعالم مما يســــاهم في 
جعله مركزا جاذبا للشراكات والاستثمارات 

المحلية والأجنبية“.
ووفــــق وزارة الاقتصــــاد الرقمــــي فإن 
27 فــــي المئــــة مــــن رواد الأعمال فــــي مجال 
التكنولوجيــــا بالشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيا هم من الأردنيين، رغم أن البلد يمثل 

3 في المئة فقط من مجموع سكان المنطقة.
ويبلغ متوسط القيمة المضافة الناتجة 
عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
بالأردن نحو 64 في المئة من إجمالي إنتاجه، 

مقارنة بنسبة 40 في المئة بالمتوسط لأنشطة 
التصنيع و52 في المئة في المتوســــط لجميع 

الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

الأســــبوع  الاســــتثمار  وزارة  وذكــــرت 
الماضــــي أن حجم الاســــتثمارات الكلية زاد 
خــــلال الربع الأول مــــن هذا العام بنســــبة 
49.1 فــــي المئة على أســــاس ســــنوي ليصل 
إلى 288.46 مليــــون دينار (نحو 407 ملايين 
دولار). وأكــــد رئيــــس مجلس إدارة شــــركة 
القيمة الســــعودية بدر السوادي أن تدشين 
مكتب بــــالأردن جاء بهدف اســــتكمال بناء 
تحالف شــــركات القيمة المثالية في المنطقة 
لرفد الشــــركة بالكوادر والمؤهلات المطلوبة 

لمشاريعها في السوق السعودية.

وأوضــــح أن اتجاه الشــــركة حاليا إلى 
الأردن لا يعنى بتقديم خدمات الاستشارات 
فــــي هذه الســــوق، وإنما يفتــــح الباب أمام 
تعزيــــز أعمالها تدريجيا في باقي أســــواق 

المنطقة تدريجيا.
وشــــركة القيمــــة المثاليــــة هــــي كيــــان 
مختــــص في مجــــال الاستشــــارات الإدارية 
وتقــــدم خدماتها في مجــــالات متنوعة على 
غرار الإســــتراتيجيات والتطوير المؤسسي 
والخدمــــات المالية والإداريــــة وتكنولوجيا 

المعلومات وغيرها.
ولدى الشــــركة الناشــــئة التي تأسست 
في 2019 فريق نوعي من الاستشاريين ذوي 
الخبــــرة والكفاءة، يعمل فــــي مجموعة من 
المشاريع والقطاعات نوعية في السعودية.

وبحســــب الرئيــــس التنفيذي للشــــركة 
بالأردن إبراهيم عواد فإن تأســــيس فرع في 
الســــوق الأردنية ينبع مــــن قيمة المؤهلات 
والكفــــاءات والخبــــرات الأردنية والتي كان 
لها دور بارز في مشــــاريع وأعمال الشــــركة 

السعودية.

 برليــن - يواجه قطاع التوابل، الذي ظل 
في الكثير من الأوقات خلال الأزمات بعيدا 
عن الأنظـــار، محنة لم تكن في الحســـبان 
جعلت الكثير من التجار يتذمرون بســـبب 
التضخـــم الـــذي طرد المســـتهلكين وقلص 

أعمال التجار.
التوابـــل  وتجـــارة  إنتـــاج  ويعتبـــر 
والبهارات مـــن الصناعات المهمة المربحة، 
بالنظر إلى أرقـــام نموها وتصاعد الطلب 
عليها، حيث تنشـــط فـــي المجال الآلاف من 
الشـــركات المتخصصة فـــي إنتاج وتجارة 
وتعليب هـــذه المواد، كما أنها تســـهم في 

توفير الملايين من الوظائف.
وبمـــا أن الهند أكثر الدول اســـتهلاكا 
للبهـــارات في أطباقهـــا التقليدية ثم تأتي 
بعدها المجـــر وإســـبانيا والصين وكوريا 
الجنوبيـــة ودول الكاريبي وأيضا البعض 
من الدول العربية، يشـــعر التجار في هذه 

الدول بتداعيات التقلبات العالمية عليهم.
ويؤكد تاجر، وهو يشـــير إلى الأرفف 
الممتلئة بالتوابل داخل متجره في ســـوق 
ســـانيونلي الشـــهير ببكين، أن ”الأسعار 
آخذة في الارتفـــاع“، بدءا من المواد الخام 
وصـــولا إلى كلفة النقـــل وأجور العاملين. 
كما أدت جائحـــة كورونا إلى حدوث أزمة 

في سلاسل الإمداد.
ويوضح التاجر، لم تذكر وكالة الأنباء 
الألمانيـــة هويته، أن الكلفة في مجال إنتاج 
التوابل واصلت الارتفاع بشكل مستمر في 

الصين خلال العامين الأخيرين.
وقال ”خذ كلفة الشحن البحري، مثلا، 
ستجد أن أسعار شحن الحاويات المتجهة 
إلـــى أوروبـــا زادت بمقدار خمســـة أمثال 
بحلول منتصف عـــام 2022، مقارنة بفترة 
ما قبل الجائحة، كما زادت التكاليف بأكثر 
من ضعـــف هذا المســـتوى بحلـــول نهاية 

العام الماضي“.
والهنـــد هـــي أكبـــر منتج ومســـتهلك 
ومصـــدر للتوابـــل فـــي العالـــم، إذ تنتج 
نحـــو 75 من أصـــل 109 نوعـــا مدرجا من 
قبل المنظمـــة الدولية للتوحيد القياســـي 
مثل الهيل والفلفل الحار والفلفل الأســـود 
والكمـــون والكركـــم والقرفـــة والكزبـــرة، 

وتمثل نصف التجارة العالمية للقطاع.
وفـــي الغالب لا يقوم تجـــار التجزئة، 
وخاصـــة في أســـواق أوروبـــا التي تتجه 
إليهـــا معظم شـــحنات التوابـــل، بتمرير 

زيادة الأسعار إلى المستهلكين.

ويحاول المســـتهلكون فـــي ألمانيا على 
ســـبيل المثال حاليا أن يدخـــروا أموالهم، 
بســـبب الكلفـــة المتزايدة للمعيشـــة، التي 
نتجت مـــن بين أســـباب أخرى عـــن أزمة 

الطاقة الأوروبية.
ورغم أن الناس باتوا مغرمين بالطهو 
فـــي منازلهم أثناء تفشـــي الجائحة، وهو 
نشـــاط كان يتم خلاله اســـتهلاك قدر كبير 
من التوابل، فإن الكثير منهم يعودون الآن 
مـــرة أخرى إلـــى المطاعم، تاركـــين تجارة 

التوابل في مأزق.
وتقـــول إحـــدى الرابطـــات الألمانيـــة 
لتجـــارة التوابل، التي يقدر حجمها عالميا 
بحوالـــي 4 مليـــارات دولار حاليـــا، ومـــن 
المتوقـــع أن تصل إلـــى 7 مليـــارات دولار 

بحلـــول 2027، إن هذه الصناعة تمر بأزمة 
اقتصادية شاملة لم تشهد مثلها من قبل.

وتوضح الرابطة أنه يوجد نقص عالمي 
في الأسمدة والتوابل الخام وأيضا تراجع 
في الطلب، بالإضافة إلى ذلك يناضل تجار 
التجزئــــة لاســــتيعاب الكلفــــة المتزايدة في 
قطاعــــات الطاقة والنقــــل والتعبئة، وهذه 
العوامــــل كلها تجعــــل الإنتــــاج في وضع 

مضطرب.
ورغم هذه المحنة يتوقع خبراء شــــركة 
موردر إنتلجينس أن تنمو ســــوق التوابل 
العالمية بمعدل نمو ســــنوي مركب يبلغ 4.7 

في المئة حتى العام 2025.
وتتابــــع الخبيــــرة لاورا برانــــت مــــن 
شركة يومي أورجانيكس الألمانية للتجارة 
النزيهة للتوابل مدى اســــتجابة المتسوقين 

لاتجاه زيادة الأسعار.
وتستشــــف برانــــت من خــــلال المتجر 
الخــــاص بهــــا أن الزبائــــن يشــــترون مــــا 
يعتقدون أنه مناســــب لقدرتهم الشــــرائية، 
وتقــــول ”انخفــــض الطلب مؤخرا بشــــكل 

ملحوظ“.

وتســــتورد شــــركة برانــــت التوابل من 
ســــريلانكا، التــــي تعانــــي مــــن نقص في 
الأســــمدة، حتى قبل أن تبدأ روسيا الحرب 
علــــى أوكرانيــــا، وحاولــــت الحكومة دون 
جدوى أن تحول كل مزروعاتها إلى الزراعة 
العضوية، حيث لم تكن هناك فترة انتقالية 

كافية.
وبينمــــا تزايــــد مخــــزون التوابــــل في 
هــــذه الدولة، بدأت الحرب في أوكرانيا. ثم 
ضربت العقوبات الغربيــــة المفروضة على 
روســــيا الواردات الأساســــية من الأسمدة 
القادمة من بيلاروســــا، وهي إحدى الدول 
الحليفة المهمة لموســــكو، وفق ســــارادا دي 
ســــيلفا رئيس الرابطــــة المحلية للتجار في 

مجلس التوابل.
وفوق ذلك كله تأتــــي كلفة النقل، حيث 
ارتفع الشــــحن البحري ليصل إلى 20 ألف 
دولار، بعــــد أن كانــــت تبلــــغ قبــــل الحرب 

الأوكرانية أربعة آلاف دولار.
واســــتوردت ألمانيــــا عــــام 2021 معظم 
العطريــــة  الأعشــــاب  مــــن  احتياجاتهــــا 
والتوابل، مثل الفلفل الحار والفلفل الحلو 

(البابريكا)، بحرا من الصين.
وتعد مدغشقر ثاني أهم مصدر تستورد 
منه ألمانيا التوابل، حيث تستورد إمدادات 
حبوب الفانيــــلا والقرفة، وتأتي بعدها كل 

من فيتنام والبرازيل وإندونيسيا والهند.
وتحمّــــل المســــتهلكون فــــي العديد من 
الأســــواق العالمية تبعات زيادة الأســــعار، 
ورغم ذلــــك فــــإن التكاليف المرتفعــــة التي 
يواجههــــا مزارعو التوابــــل يتم تعويضها 

بشكل محدود.
ويقول يوليـــوس فينزيج، الذي يدرس 
سلاســـل إمـــداد التوابـــل بجامعـــة فيتن 
هيردكه في ألمانيا، ”لأن قيمة سلاسل إمداد 
التوابل تبدأ عـــادة من الدول النامية، فإن 
هذه الدول معرضة بشكل خاص لانتهاكات 

شروط الحفاظ على البيئة“.
ويضيـــف أن ”التوابـــل مثلها في ذلك 
مثل الكاكاو، تعـــد من المواد الخام المهمة، 
ويجب فحصها ومتابعتها بدقة“، ســـواء 
مـــن حيـــث مراعاتهـــا لحقـــوق الإنســـان 
بالنســـبة إلى العاملين في المجال، أو فيما 

يتعلق بحماية البيئة.
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سلعة تضمها القائمة التي ف

عليها ضرائب إضافية وتشمل 

حليب الأطفال والمياه المعدنية
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موقع الأردن المهم 

يجعله يخدم أسواق 

القطاع عربيا وعالميا

أحمد الهناندة

لاحظنا مؤخرا 

انخفاضا في الطلب 

من قبل الزبائن

لاورا برانت

يواجه التجار المنهكون في غزة فترة 
قاسية بعدما حوصروا بالصعوبات 
التي فاقمتهــــــا حكومة حماس التي 
ــــــرة الضرائب  أرهقــــــت كاهلهم بكث
ــــــى التوريد، وســــــط  المفروضــــــة عل
ــــــة مــــــن أصحاب  محــــــاولات مضني
الأعمال لإيقــــــاف هــــــذه التيار عبر 
الضغط من بوابة الإضراب واللجوء 

إلى القضاء.

تســــــللت التداعيات الكارثية للحرب في شــــــرق أوروبا وما خلفته من ندوب 
عميقة على وجه الاقتصاد العالمي إلى صناعة التوابل، التي وجد العاملون 
فيها أنفسهم يصارعون من أجل الحفاظ على نشاطهم في ظل قلة التسويق 

والتكاليف الباهظة التي أضحت لا تطاق.

صناعة التوابل ضحية

أخرى تدفع ضريبة

تراكم الأزمات العالمية

الأردن يتطلع إلى توسيع خارطة استثمارات التكنولوجيا

كثرة رسوم التوريد تخنق التجار

نهكين في غزة
ُ
الم

أصحاب الأعمال في معركة مفتوحة مع حكومة حماس لإلغاء الضرائب الإضافية

يا له من جهد أن تبقى على قيد الحياة

بع ولا تتردد في إيفاء الكيل

الرسوم ليست بهدف 

الجباية، بل لدعم 

المنتجات المحلية

أسامة نوفل

الضرائب غير قانونية 

وهي تعكس عدم 

المهنية والابتزاز

مازن العجلة



 الربــاط - يحدو المســـؤولين المغاربة 
الكثير من التفاؤل بأن موســـم الحصاد 
لهذا العام ســـيكون وافرا قياسا بالعام 
الماضي، مما قد يجعـــل الحكومة تلتقط 
أنفاسها بعض الشيء خاصة مع موجة 

خفض الأسعار في الأسواق العالمية.
تقديرات  الزراعـــة  وزارة  ووضعـــت 
تبدو معقولة وســـط توقعـــات أن يؤدي 
ذلـــك إلى الضغـــط أكثر علـــى التضخم 
ويرفـــع مســـتوى الاســـتهلاك، بســـبب 
التأثيـــر الإيجابـــي للموســـم الزراعـــي 
على مداخيل فئة واســـعة من المواطنين 

خصوصا في المناطق القروية.
أحـــدث  فـــي  الـــوزارة  وتوقعـــت 
تقييماتهـــا أن يصـــل محصول الحبوب 
للعام الحالي إلـــى نحو 5.51 مليون طن 
بزيادة 62 فـــي المئة عن العـــام الماضي، 
الذي شـــهد تعرض البـــلاد لموجة جفاف 

شديدة.
وهذا الرقم يجعـــل البلاد بعيدة عن 
مســـتهدف رفع محصولهـــا من الحبوب 
إلى قرابـــة 7.5 مليون طن حســـبما كان 

مفترضا في ميزانية العام الجاري.
وأوضحت الـــوزارة في وقت متأخر 
الجمعة الماضية أنها تتوقع حصاد 2.98 
مليون طن من القمح اللين، و1.18 مليون 
طن من القمـــح الصلد، و1.35 مليون طن 

من الشعير.
وأضافت في بيان أن ”تســـاقط المطر 
ارتفع بنســـبة 13 في المئة حتى الآن في 
2023 مقارنة بالعام الماضي، لكنه لا يزال 
أقـــل بنحـــو 36 فـــي المئة مقارنة بســـنة 

عادية“.
وفـــي بدايـــة العام الجاري شـــهدت 
مختلـــف المناطـــق الزراعية فـــي البلاد 

أمطارا متفرقة وغيـــر منتظمة، في حين 
لم يســـجل هطول الأمطار خلال شـــهري 
مارس وأبريل الماضيين بموازاة ارتفاع 
غير معتاد في درجات الحرارة، مما يهدد 

الإنتاج الزراعي بالانخفاض.
ويحتاج المغرب ســـنويا إلى حوالي 
10 ملايين طن من الحبوب، ويلجأ دائما 
إلى الأســـواق الدولية لاســـتيراد الكمية 
اللازمـــة لتغطية عجز الإنتـــاج المحلي، 
وخلال العام الماضي اســـتورد قرابة 50 
مليون طن من الخـــارج، بزيادة 23.2 في 

المئة على أساس سنوي.

وارتفعـــت فاتـــورة اســـتيراد القمح 
اللـــين للمغـــرب خـــلال العـــام الماضـــي 
بحوالي 81 في المئة لتصل إلى 25 مليار 
درهم (2.5 مليار دولار) بعد أسوأ موجة 

جفاف منذ عقود.
وأعاقت الأسعار المرتفعة في السوق 
عـــن  المحصـــول  وانخفـــاض  الدوليـــة 
متوســـط العام الماضي الجهود المبذولة 
لبنـــاء مخزونـــات تكفي أكثـــر من ثلاثة 
أشـــهر مـــن الاحتياجات المحليـــة، وفقا 

لمستورد حبوب مغربي.
وفعليـــا يواجه البلد موســـم جفاف 
جديـــدا بات معـــه النمـــو المتوقَع خلال 
العام الحالي مهددا بالتباطؤ، نظرا إلى 
الدور الأساســـي للزراعة فـــي الاقتصاد 

الذي ينمو وينكمش بشـــكل جزئي، على 
إيقاع تســـاقط المطر والإنتاج المحلي من 

الحبوب.
على  المغاربة  المســـؤولون  ويراهـــن 
تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي 
أكثر من توقُعات لصندوق النقد الدولي 

عند حوالي ثلاثة في المئة.
مشـــروع  في  الحكومـــة  واســـتندت 
ميزانيتها لعـــام 2023 إلى توقعات بنمو 
اقتصادها بواقع 4.5 في المئة، بافتراض 
هطول الأمطار وفقا للمتوســـط ووصول 

محصول الحبوب إلى 7.5 مليون طن.
لكـــن البنـــك المركزي المغربـــي يبدو 
متشـــائما إذ خفـــض توقعاتـــه من 3 في 
المئـــة إلى 2.6 فـــي المئـــة بافتراض نمو 
القيمـــة المضافة للزراعـــة بنحو 1.6 في 
المئـــة فقط هذا العام بعـــد انكماش قدره 
15 فـــي المئة خلال العام الماضي بســـبب 

الجفاف.
ونقلـــت وكالـــة بلومبرغ عن رشـــيد 
بنعلـــي، رئيـــس الكونفدراليـــة المغربية 
للفلاحة والتنميـــة القروية، وهي تنظيم 
مهنـــي يمثـــل مختلف سلاســـل الإنتاج 
الزراعـــي، قوله قبل أيام ”كل المؤشـــرات 
تفيد بدخول المغرب موسم جفاف آخر“.

وأضاف ”مع الأســـف المتُضرر الأول 
هـــو الزراعة، لكن ســـيمتد الضـــرر إلى 

الاقتصاد بصفة عامة“.
ووفـــق البنـــك الدولي فـــإنَّ صدمات 
قلـــة الأمطـــار تفســـر 37 فـــي المئـــة من 
تقلـــب نمو الناتج المحلـــي الإجمالي في 
المغـــرب بالنظر إلى تأثيرها على الإنتاج 
الزراعي، وشـــكّل الجفاف وحـــده العام 
الماضي ما يقرب من نصف التباطؤ الذي 

سجلته البلاد بنحو 1.2 في المئة.

5.51
مليون طن إنتاج هذا العام، بزيادة 

62 في المئة بمقارنة سنوية، 
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 واشــنطن - رجـــح البنـــك الدولي في 
أحدث نشـــرة له عن آفاق أســـواق السلع 
الأولية أن تنخفض أسعار السلع الأولية 
العالمية هذا العام بأســـرع معدل لها منذ 
بـــدء الوباء، مما يلقـــي بظلاله على آفاق 
النمو في نحو ثلثي الاقتصادات النامية 
التي تعتمد على صادرات السلع الأولية.

ومـــع ذلـــك، فمـــن المتوقـــع أن يؤدي 
انخفـــاض الأســـعار إلى قـــدر ضئيل من 
الراحـــة والتخفيـــف عن كاهـــل نحو 350 
مليون شـــخص في جميع أنحـــاء العالم 

يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
ورغـــم أن مـــن المتوقـــع أن تنخفض 
أســـعار المواد الغذائية بنسبة ثمانية في 
المئـــة عام 2023، فإنها ســـتكون عند ثاني 

أعلى مستوى لها منذ عام 1975.
وعلاوة على ذلـــك، وحتى فبراير من 
هذا العام، فقد بلغ معدل التضخم السنوي 

لأسعار الغذاء نحو 20 في المئة بالأسواق 
العالميـــة، وهو أعلى مســـتوى على مدى 

العقدين الماضيين.

أن  بعـــد  التقييمـــات  هـــذه  وتأتـــي 
واصل مؤشـــر الأســـعار العالمية لمنظمة 
الأغذية والزراعـــة التابعة للأمم المتحدة 
(فـــاو) الانخفـــاض فـــي مـــارس الماضي 
للشـــهر الثاني عشـــر تواليـــا، ما يعطي 
أنفاســـها  لالتقـــاط  للحكومـــات  فرصـــة 
المســـبوق.  غيـــر  التضخـــم  ظـــل  فـــي 
وأشـــارت إحصائيات فاو مطلع الشـــهر 

الماضـــي إلى أن المؤشـــر تراجـــع بنحو 
20.5 في المئة من أعلى مســـتوى ســـجله 
قبـــل عـــام فـــي أعقـــاب انـــدلاع الحرب 

في أوكرانيا.
وذكـــرت المنظمـــة حينهـــا أن ”وفرة 
الإمـــدادات وتراجع الطلب على الواردات 
وتمديد اتفـــاق يســـمح بالتصدير الآمن 
للحبـــوب الأوكرانية عبر البحر الأســـود 

ساهم في هذا الانخفاض“.
وقـــال إندرميت جيل، كبيـــر الخبراء 
مذكـــرة  فـــي  بالبنـــك،  الاقتصاديـــين 
نشـــرتها المؤسســـة الماليـــة الدولية على 
الارتفـــاع  ”إن  الإلكترونيـــة،  منصتهـــا 
الغذائيـــة  المـــواد  أســـعار  فـــي  الكبيـــر 
والطاقة بعـــد الغزو الروســـي لأوكرانيا 
قد انقضـــى إلى حد كبير بســـبب تباطؤ 

النمو الاقتصادي“.
هـــذا  أســـباب  بـــين  مـــن  أن  وبـــين 
الانخفاض هو اعتدال فصل الشتاء بحيث 
لـــم يكن ثمة طلـــب كبير على مشـــتريات 
الطاقـــة وكل الســـلع المرتبطة بها، فضلا 
عـــن عمليـــات إعـــادة تخصيـــص تجارة 

السلع الأولية.
لكن جيل، وهـــو النائب الأول لرئيس 
اقتصاديـــات  لشـــؤون  الدولـــي  البنـــك 
التنميـــة، اعتبـــر أن هـــذا الأمـــر لا يريح 
المستهلكين كثيرا في العديد من البلدان، 
”ففـــي واقع الأمر ســـتظل أســـعار المواد 
الغذائيـــة عنـــد أحـــد أعلى مســـتوياتها 

المسجلة في العقود الخمسة الماضية“.
وأوضـــح أن الحكومـــات يجب عليها 
تجنـــب القيـــود علـــى التجـــارة وحماية 
مواطنيها الأشـــد فقرا باستخدام برامج 
موجهة لمســـاندة الدخل، بـــدلا من فرض 

ضوابط على الأسعار.

 الدوحــة - تســـعى قطـــر للتعافـــي من 
اكتئـــاب مـــا بعـــد المونديـــال مـــن خـــلال 
اســـتضافة المزيد من الأحداث العالمية بعد 
أشـــهر من تدفّق مئات الآلاف من مشجعي 
كرة القدم إلـــى فنادقها وملاعبها لحضور 
أكبر حدث رياضي يشهده الشرق الأوسط.
ومنـــذ انتهـــاء البطولة في ديســـمبر 
الماضـــي حـــين تُوّجت الأرجنتـــين باللقب، 
يســـتذكر التجّار تلك الفترة التي ســـمحت 
بجذب نحو 1.4 مليون زائر، بحسب أرقام 

السلطات.
وتنافس قطر بشـــكل خجول جيرانها 
لجـــذب الســـياح والاســـتثمار الأجنبـــي. 
وبينمـــا تعد دبـــي بالفعل مركـــزا تجاريا 
إقليميـــا مهما، فإن الســـعودية تعمل على 
تطويـــر اقتصادها من خلال ثورة شـــاملة 

في كل المجالات.

وقال أختـــار باتيل الـــذي يدير متجر 
مجوهـــرات في ســـوق واقف فـــي الدوحة 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية إن الأعمال 
”هادئـــة“ حاليـــا، مضيفًا ”بالفعـــل نفتقد 

المشجّعين الآن“.
ورغم أن عطلة عيد الفطر حرّكت عجلة 
الأعمال في الســـوق قليلا، لكن ســـانديف 
كومـــار الذي يدير ورشـــة طباعـــة، اضطرّ 
إلـــى صـــرف اثنين مـــن موظّفيـــه الأربعة 
وإعادتهما إلى الهند لأنّه لم يعد قادرا على 
دفع الرواتـــب. وقال ”نفتقد الأجواء، لكننا 

نفتقد العمل أكثر“.
وخــــلال أربعة أشــــهر غــــادر آلاف من 
العمّال الأجانب البلد، فيما ســــرّحت فنادق 
فاخرة شُــــيّدت خصيصًا مــــن أجل الحدث 
الكــــروي العالمــــي المئــــات مــــن الموظفــــين. 

وعلى كورنيش الدوحة حيث أُقيمت مناطق 
المشجّعين الرئيسية خلال المونديال، شوهد 
أشــــخاص عاطلون عن العمل يتســــوّلون، 
في مشــــهد غيــــر مألوف في البلــــد، ما دفع 

السلطات إلى مكافحة هذه الظاهرة.
وفي قطر التـــي غالبا ما تكون بحاجة 
إلـــى اليد العاملـــة الأجنبيـــة، تدافع أكثر 
من ألف شـــخص مؤخرا أمام أبواب مركز 
تجاري على أطـــراف الدوحة كان قد أعلن 

عن مئة فرصة عمل.
وكجزء مـــن رؤيـــة قطـــر 2030، قامت 
الســـلطات بتنفيذ خارطة طريق لمشـــاريع 
مدتها عشر ســـنوات تنتهي بحلول 2024، 
ونتيجة لذلك، قُدرت النفقات الرأســـمالية 
للحكومة بمتوســـط 13 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي بين عامي 2015 و2022.
ومن بين المشـــاريع، تم بنـــاء الطرقات 
ومحطات المترو وأنظمة الصرف الصحي 
والمستشـــفيات والمدارس. وقالت الحكومة 
مرارا إن الاســـتثمار في هذه المجالات كان 
ســـيحدث بغـــض النظر عـــن بطولة كأس 

العالم.
وحســـب تقديرات وكالة ستاندرد آند 
بورز للتصنيفات الائتمانية، كلفت المرافق 
الرياضيـــة لفعاليات بطولـــة كأس العالم 
نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

للبلاد في النفقات المباشرة.
وتبقـــى قطر التي تملك احتياطات غاز 
هائلة، إحدى القوى الاقتصادية الثرية في 
الشـــرق الأوســـط. وبعد أن سجّلت فائضا 
تجاريا بلـــغ قرابة مئة مليـــار دولار العام 
الماضي، يُتوقع أن يشـــهد اقتصادها نموا 
بنســـبة 3.4 فـــي المئة هذا العام، بحســـب 

البنك الدولي.
ومع ذلـــك ثمة رياح معاكســـة تحتاج 
الدوحة إلى مواجهتهـــا، فقد أصدر جهاز 
الإحصاء الأحد تقريره الأولي عن التجارة 
الخارجية لشـــهر مارس الماضـــي، والذي 
أظهر تراجع فائض الميزان التجاري بنحو 

19.6 في المئة على أساس سنوي.
وبلغت قيمة إجمالي الصادرات، التي 
تشـــمل السلع ذات المنشـــأ المحلي وإعادة 
التصديـــر، 30.9 مليـــار ريـــال (25.8 مليار 
دولار) بانخفاض نسبته 15.5 في المئة على 
أساس ســـنوي وبتراجع 0.6 في المئة على 

أساس شهري.

وهبطت قيمة الواردات السلعية خلال 
مـــارس إلى نحـــو ثمانية مليـــارات دولار 
بانخفـــاض 4.6 في المئة بمقارنة ســـنوية، 
ولكن بارتفاع بنحـــو 18.1 في المئة مقارنة 

فبراير الماضي.
وفـــي ضوء ذلـــك فقـــد حقـــق الميزان 
التجـــاري فائضا مقداره 17.8 مليار دولار، 
مســـجلا بذلك انخفاضا بواقـــع 4.3 مليار 
دولار على أساس سنوي، وتراجعا مقداره 
1.34 مليار دولار تقريبا بواقع 7.2 في المئة 

مقابل فبراير الماضي.
وارتفع عدد ســـكان الدولـــة الصغيرة 
بحوالي مئة ألـــف منذ نهائي بطولة كأس 
العالم، ليتجاوز ثلاثة ملايين نســـمة، وفق 

الأرقام الرسمية.
وحاول رئيـــس هيئة قطر للســـياحة، 
والرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة الخطوط 
الجويـــة القطريـــة أكبـــر الباكـــر تبريـــر 
الخمول فـــي الاقتصاد القطـــري، قائلا إن 
نســـبة حجوزات الفنادق غالبـــا ما تكون 

”منخفضـــة“ في الأشـــهر التي تلـــي فترة 
المونديال.

فـــي  اســـتثمرت  بـــلاده  أن  وأوضـــح 
السياحة وتركّز أكثر فأكثر على استضافة 
المزيـــد من الأحـــداث الكبيـــرة، متوقعا أن 
تســـتقبل أكثر من خمسة ملايين زائر هذا 
العـــام، أي أكثـــر من ضعف عدد الســـيّاح 

المسجّل عام 2019.
وتهـــدف الحكومة إلى جـــذب حوالي 
ســـتة ملايين سائح ســـنويا بحلول نهاية 
العقد الحالي كجزء من خطتها الاقتصادية 

طويلة المدى.
وينهمـــك عمّـــال علـــى متن حفـــارات 
في أشـــغال تمهيـــدا لاســـتضافة المعرض 
الدولي للبســـتنة 2023 أواخـــر هذا العام، 
مليـــون  يجـــذب  أن  قطـــر  تأمـــل  والـــذي 

زائر أجنبي.
وكذلك، تُشيد الســـلطات حلبة جديدة 
لســـباقات الســـيارات لمنافســـة جاراتهـــا 
الإمـــارات والبحريـــن والســـعودية، حيث 

ستُقام جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد 
في الثامن من أكتوبر المقبل.

وفـــي خضم ذلك منـــح الاتحاد الدولي 
لكرة الســـلة (فيبا) الجمعـــة الماضي قطر 
حق اســـتضافة بطولة كأس العالم للرجال 

عام 2027.
وقال وزير الثقافة الشـــيخ عبدالرحمن 
بن حمـــد آل ثاني إنه عندمـــا أطلقت قطر 
للتبادل الثقافي  مبادرة ”الأعوام الثقافية“ 
الدولـــي مع دول أخرى قبـــل عقد، كان من 

الصعب إيجاد بلدان مرشحة.
وأكـــد خلال فعاليـــة مع إندونيســـيا، 
شريك هذا العام في النسخة الثانية عشرة 
مـــن المبادرة، أن الدول باتـــت الآن تتزاحم 

لتكون جزءًا من ”الأعوام الثقافية“.
ويتوقـــع أصحاب الشـــركات أن يعلن 
رئيـــس الوزراء القطري الشـــيخ محمد بن 
عبدالرحمـــن آل ثانـــي الذي تســـلّم مهامه 
في مارس عـــن إجراءات قريبا لدعم تنويع 
مصـــادر الدخـــل وجـــذب الأجانـــب ذوي 

المهـــارات العاليـــة، في مواجهة منافســـة 
متزايدة من جانب الجيران الخليجيين.

وقـــال رئيس فرع قطر لشـــركة برايس 
ووتـــر هاوس كوبرز الاستشـــارية بســـام 
حـــاج أحمد لوكالـــة الصحافة الفرنســـية 
من أن الحكومة ستقوم  إنه ”متأكد تماما“ 

بتغييرات.
وأكد أن الشركات القطرية تُظهر رغبة 
في التحوّل نحو الرقمية ومجالات حديثة 
أخرى وتريد ”المزيد من الموارد والمهارات“.
وينبغـــي على الأجانـــب حاليا مغادرة 
البـــلاد فور انتهاء صلاحيـــة عقود عملهم 
ويحـــقّ فقط لقســـم صغيـــر منهم شـــراء 

عقارات في قطر.
ورأى حـــاج أحمد أن إصـــلاح قوانين 
”العمل والتأشـــيرات“ ســـيجعل قطر أكثر 
استقطابا. ولفت إلى أن ”قطر تملك الكثير 
مـــن الفـــرص الفريـــدة من نوعهـــا مقارنة 
بالدول الأخرى. لكـــن ينبغي علينا تطوير 

نهج أكثر تنظيمًا لاستقطاب المهارات“.

على الحكومات تجنب 

القيود على التجارة 

وحماية الفقراء

إندرميت جيل

البنك الدولي يتوقع هدوءا أكبر

في الأسعار خلال ٢٠٢٣

تفاؤل مغربي بتضاعف حصاد

الحبوب في الموسم الحالي

الأعمال في قطر تكافح للتعافي من اكتئاب ما بعد المونديال
السلطات تعول على تنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية في 2023 لجذب الزوار وتحريك الاقتصاد

وفجأة اختفى المشترون وقل الطلب

يتفق معظم المحللين على أن قطر تواجه، بعد مرور أشهر على انتهاء فعاليات 
المونديال، لحظة حاســــــمة لمعرفــــــة حقيقة الدفاع عن رؤيتهــــــا في جعل البلد 
الصغير أكثر جاذبية للأعمال والســــــياح، خاصة إثر بروز المؤشــــــرات التي 

تظهر ركود الأسواق مع تناقص فرص العمل بشكل لم يبد مفاجئا.

عند التسوق ابحث عن السعر قبل الجودة!

إصلاح قوانين العمل 

والتأشيرات سيجعل 

قطر جاذبة

بسام حاج أحمد

حجوزات الفنادق 

غالبا ما تنخفض بعد 

أي مونديال

أكبر الباكر



 مباحث الصــــورة في العالم العربي ما 
زالــــت تعاني من الضعــــف والوهن، نظرا 
إلــــى هيمنــــة اللغــــوي على البصــــري في 
حقــــل الثقافة العربية المعاصرة، وللتعقيد 
المنهجي الــــذي تفترضه مقاربات الصورة 

بمختلف أنواعها وأنماطها.
كمــــا أن فعل المقاومــــة اللاواعي تجاه 
العولمة أو الانحشــــار المتسرع في آلياتها 
يجعل من كتــــاب ”حياة الصورة وموتها“ 
للمفكر الفرنســــي ريجيس دوبــــري الذي 
يترأس حاليا ”دفاتر الوســــائطية الرائدة 
فــــي مجــــال تحليــــل الوســــائط وآلياتها 
الثقافية“، والــــذي ترجمه المغربي د. فريد 
الزاهي الأســــتاذ بالمعهد الجامعي للبحث 

العلمي بالرباط، كتابا مرجعيا.

الصور ورد الفعل

كشــــف الزاهي فــــي مقدمتــــه للكتاب، 
أن  الشــــرق،  أفريقيــــا  دار  عــــن  الصــــادر 
ســــبب اختياره ترجمة هــــذا الكتاب يعود 
بالأســــاس إلى طابعه النظــــري التحليلي 
مــــن جهة، وإلى كونــــه يعتبر في نظره من 
أهم المصنفات الفكرية في مجال الصورة، 
مــــن جهة ثانية. صحيــــح أن كتاب دوبري 
”دروس في الوســــائط العامة“ سابق على 
هــــذا المؤلف، غير أن كتاب ”حياة الصورة 
وموتهــــا“ أقل تنظيرا وأكثــــر تحليلا. إنه 
لا يبنــــي نظريــــة بقــــدر ما يمنــــح القارئ 
العناصر الكفيلــــة بتمثيلها. فقيمته تكمن 
بالأساس في منظوره الفلسفي، وفي غناه 

الفكري وفي طابعه التساؤلي والنظري.
ولفــــت الزاهــــي إلــــى أن الوســــائطية 
(وهــــو الاســــم الــــذي خــــص بــــه دوبري 
نظريته) ليســــت كما قــــد يوحي به عنوان 
هــــذا الكتــــاب بحثا عن الصــــورة حصرا، 
ولا فــــي الســــمعي البصري أو الوســــائط 
الجماهيرية الإعلامية فحسب، إنها بحث 
في الوساطات التي تتكفل بإرسال وتناقل 
وتواتــــر المعلومات والكائنــــات والحالات 
المادية والذهنية. وهي بهذا المعنى ليست 
تصورا فكريا فــــي التواصل لغويا كان أم 
غيــــر لغوي، ذلــــك أن التواصــــل حلة قارة 
(سانكرونية بلغة اللسانيين)، في حين أن 
الرسالات والتناقلات والتواترات قد تأخذ 
البعدين معــــا: الزمنــــي والتاريخي. لهذا 
يلــــح دوبري على هــــذا المنحى، معتبرا أن 
الوسائطية ليست نظرية ولا مبحثا علميا 
ولا منهجا للدراسة. إنها في الحقيقة حقل 
للتفكير تتقاطع فيه المناهج وتتواشج فيه 

المعطيات.

ورأى دوبري أنه سواء كانت الصورة 
موحشــــة أو مخففة عن النفــــس، أو كانت 
مدهشــــة أو فاتنة، أو كانت يدوية أو آلية، 
ثابتــــة أو متحركة، بالأبيض والأســــود أو 
بالألــــوان، صامتة أو ناطقة، فإنها تمارس 
الفعــــل وتحث على رد الفعل، هو الشــــيء 
الأكيد منذ آلاف السنين. إن بعض الصور 
تمنح نفسها  التي ننعتها ”بالآثار الفنية“ 
باطمئنــــان للتأمل، بيد أن هــــذا التأمل لا 
يُعتق أبــــدا من ”مأســــاة الإرادة“ كما كان 
يرغــــب في ذلك شــــوبنهاور، ذلــــك أن آثار 

الصور عادة ما تكون مأساوية.
 لكــــن إذا كانت صورنــــا تتغلب علينا، 
وإذا كانــــت بطبيعتها تحمــــل في طياتها 
شيئا آخر بالقوة غير الإدراك، فإن قدراتها 
ـ ســــواء تعلق بهالة قداسة أو بحظوة أو 
إشعاع ما – تتغير مع الزمن. ونحن نرغب 
في مســــاءلة هذه الســــلطة واستكشــــاف 

تحولاتهــــا. وعلــــى تاريــــخ الفــــن هنا أن 
ينسحب أمام التاريخ الذي منحه إمكانية 
الوجود، أي أمام النظرة التي نلقيها على 
الأشــــياء التي تمثل لأشــــياء أخــــرى. إنه 
تاريخ ملــــيء بالضجيج والفوران، وغالبا 
ما حكــــي من قبل أنــــاس بلهــــاء، غير أنه 
مع ذلك مثقل بالمعنى. لا شــــيء قد حُســــم 
مسبقا فيه، ذلك أن السطوة التي تمارسها 
علينا صورنــــا تتغير مع حقــــل الجاذبية 
الــــذي تضعه فيــــه عيننــــا الجماعية، ذلك 
اللاوعي المشــــترك الذي يبدل إســــقاطاته 

تبعا لتقنيات تشخيصاتنا.
وانطلاقا من ذلــــك لفت دوبري إلى أن 
 codes موضــــوع كتابــــه هذا هو ”الســــنن
اللامرئيــــة للمرئي، التي تحدد ببســــاطة 
شــــديدة وفي كل عصر حالة معينة للعالم 
أي ثقافة معينة. أو بصيغة أخرى الطريقة 
التــــي بها يمنح العالم نفســــه لنظر أولئك 
الذيــــن من غيــــر أن يفكروا فيــــه. وإذا كان 
من المســــتحيل علينا رؤيــــة بصرنا رؤية 
تامــــة، بما أن كل نــــور يفترض من العتمة 
نصفــــا كئيبا، فإننا علــــى الأقل نرغب في 
استكشــــاف بعض مُسقبات العين العربية 
وضعيــــات  بــــين  المفارقــــات  أعنــــي   (…)
معتقدنا البصري، والتي ســــتعتبر أقربها 
إلينا أن الحكيــــم أحمق وأن ألبرتي غبي. 
ربما ســــنتمكن أيضا من تخمين الضحكة 
المحرجة التي ســــتبعث في أنــــا القرن أو 
القرنين المقبلين النظرة الوثوقية الساذجة 
التي يلقيها زمننا، الذي يعتبر نفسه غير 

وثوقي، على شاشاته“.
وأوضح أن حديثه عن الصورة ينطلق 
من اعتبارها دواما يقبل التعرف ولا يقبل 
الإنــــكار، لا من الفن لأنــــه ينبني على قرار 
ظرفي قابــــل للنقض. إن دراســــة تحولات 
المرئــــي تفتــــرض نقطة ثابتة فــــي الأعلى. 
فما كان صورة ســــيظل كذلــــك على امتداد 
القــــرون (إلا في حالة التدمير المادي) وفي 
كل بقــــاع العالم. أمــــا الأثــــر المعتبر فنيا 
اليــــوم فإنه لم يكن يعتبــــر كذلك البارحة، 
وســــوف تنتفي عنه تلك الصفة غدا. ففي 
الصياغة، مثلا، الذي كان الفن الرئيســــي 
وأيضا  وللمتروفنجيين  الســــيتي  للشعب 
لسكان مدينة مينيسا اليونانية في بداية 
القرون الوسط، لم يعد يدخل في التحديد 
القانوني للشيء الفني في فرنسا (كما هو 

حال الحلية والأثاث المنزلي).
 غيــــر أن الصــــورة الشمســــية وفــــن 
الســــجاد (المحدود النســــخ) أصبح يعتبر 
شــــيئا فنيــــا. هــــل يتعلــــق الأمــــر بخطأ 
لا يتجــــاوز قرنــــا ومحيطــــا أم بحقيقــــة 
تتجاوزهما؟ حين يصل إلى باريس سجاد 
إيراني أو آنية خزفيــــة صينية أو دبوس 
أقيانوســــي أو قناع دوغرني فهل نوجهها 
لمتحــــف اللوفر أم إلى متحف الإنســــان أم 
إلى متحــــف الفنون والتقاليد الشــــعبية؟ 
كل عصــــر كان لــــه جوابــــه (كمــــا كانت له 
تراتبيــــة فنونــــه الكبرى والشــــعبية) لكن 
لا عصر اســــتطاع الاســــتغناء عن الأشياء 

التشخيصية.
ويضيف ”ليس للنظرة طريقة كشــــف 
أكيــــدة للزمــــن الطويــــل ســــوى الصورة 
المصنوعــــة، أي الصــــورة ذات البعدين أو 
الأبعــــاد الثلاثة. وكل مــــن يتحدث بصفة 
عامة عن الفن، هذا المنتوج الجهوي لتاريخ 
الأفكار، هــــو أيديولوجي غيــــر واع بذلك. 
ونحن نتفادى دائما شراك اللغة هذه، ذلك 

أنه ليس بإمكاننا تنظيف كلماتها كلها ولا 
تفكيك لغتنا في مجموعها“.

ويتابــــع ”بيــــد أن حدودنا لــــن تكون 
ذهنية أو طبيعية، ولن تكون صور أحلام 
أو انعكاســــات علــــى صفحة المــــاء، وإنما 
كل الصــــور التي أنتجت ماديا بالنشــــاط 
الإنســــاني اليــــدوي أو الآلــــي، وذلــــك من 
الصــــور الأندر إلــــى الصــــور الأتفه، ومن 
المغــــارة البدائية إلى الأنبــــوب الكاثودي 
(باعتباره المصــــدر الأول لصور عصرنا). 
مــــن دون شــــك ليــــس ثمــــة ســــوى علاقة 
جنــــاس بين الصــــورة المقدســــة المخلصة 
والصورة الترفيهية، كما بين الجامد الذي 
يشرب والســــائل الذي يزدرد، بالنظر إلى 
معانيهــــا ووظائفها. لكن بالرغم من أنهما 
من طبيعة واحدة فإنهمــــا يحافظان على 
هذه الخاصية المشتركة المتمثلة في أنهما 

يصعقان النظر من الخارج“.

أشياء لامرئية

لاحــــظ دوبــــري أن كل عصــــر يطــــرح 
بصــــرا للرؤيــــة بشــــكل لا يمكن إنــــكاره. 
الــــذي يتطابق مع  ففي نظــــام ”الأصنام“ 
الثيوقراطيــــة كان بإمــــكان المــــرء أن ينكر 

المظاهــــر المحسوســــة، لكنه لم 
يكــــن قادرا على إنــــكار وجود 
وضــــرورة  المرئــــي  وراء  مــــا 
توجيــــه البصيرة إليــــه. أما 
في نظام الفن الذي أعلن عن 
غدا  الأيديوقراطيــــات  ولادة 
بإمكان المرء الشك في الآلهة 
والأصنام، لكنه لم يكن قادرا 
على الشك في الحقيقة وفي 
في  عنها  الكشــــف  ضرورة 
المفتــــوح،  العالــــم  كتــــاب 
وذلــــك بإرجــــاع الظواهــــر 

المحسوسة للقوانين الغيبية.
وفي النظام البصري أو الفيديوقراطية 
صـــار بإمـــكان المـــرء تجاهـــل خطابـــات 
الحقيقة والخلاص وإنكار الكليات والمثل 
ولكن لم يعد بإمكانـــه إنكار قيمة الصور، 
ففرضيتـــه الثابتـــة غدت المجال المشـــترك 
لعصـــر بكاملـــه. وكل نظـــام ســـلطة يقوم 
نفســـه على أنه بديهي. فمـــا يرينا العالم 
هو أيضـــا ما يعمينا عن النظـــر إليه: إنه 
”أيديولوجيتنـــا“. فهـــذه الأخيـــرة التي لا 
تبـــدي حدتها إلا فـــي التخلص من الأفكار 
التي تسكن ”بؤبؤ عيوننا“. وهي لا تذهلنا 
بقدر ما تجعـــل منا ميدوزات تحول كل ما 

نراه إلى أماكن عمومية.
وأكــــد أن الصور، على عكس الكلمات، 
فــــي متنــــاول الجميــــع، بجميــــع اللغات 
وبدون حاجــــة إلى أي تعليــــم. فالبرمجة 
المعلوماتيــــة توحــــد طبقــــات بــــرج بابل 
بكاملهــــا من بكــــين إلى نيويــــورك، مرورا 
بــــرأس الرجــــاء الصالــــح. لكــــن بمجــــرد 
مــــا تطفأ الشاشــــة ينبغي الوصــــول إلى 
البصائــــر التي تنظم كل عالم مرئي. وهذا 
المدخل لا تفتحه ســــوى اللغة والترجمات 
الرمزية. والحال أن التداول الشائع دوليا 
والتكريس العالمي للعين الناتج عنه ليس 
فألا حســــنا للتواصل العالمي للعقول كما 

نعتقد.
يمكننــــا نعت كل الثقافــــات بهذا الحد 
أو ذاك من الظلامية بما أنها لا تســــتطيع 
استكشاف مدى منظوريتها. كيف يمكننا 

رؤيــــة ما يعمينا؟ لكنها كلها ثقافات تدعو 
إلــــى الفضيلة الماديــــة والمعنوية للتبصر، 
ذلــــك أن مثالهــــا يكمــــن في رؤيــــة ما هو 
موجود عبر ما هو ظاهر (حتى ولو تطلب 
ذلك إنكار هذه الملكة لعيوننا الجســــمية). 
فمن الســــهل تجاور الفلســــفات والأفواه 
بالمقارنــــة مع الأنوار والعيــــون. والعقول 
قادرة على التخاطــــب من هذا الطرف إلى 
ذاك من الأرض بواســــطة المترجمين، لكن 
ليس ثمة معجم للمرئي. و“العين تنصت“ 

لكنها لا تسمع عين الآخر.
ورأى دوبري أنه حين يغدو كل شــــيء 
مرئيا، فلا شــــيء يغــــدو ذا قيمة. فتجاهل 
الاختلافــــات يتقوى مع اختــــزال الصالح 
فــــي المرئــــي، والمظهــــر، باعتبــــاره مثالا، 
يحمل في طياته جرثومة فتاكة تتمثل في 
التشابه. كل المثل المتميزة تحظى بعيانية 
اجتماعيــــة قوية. وما ينتج عن ذلك هو أن 
لغة الأغنى تصبح لغة كل الناس، وقانون 

الأقوى القاعدة المثلى.
إن عصر الشاشــــة حين يغدو مسيطرا 
أينمــــا كنــــا ســــتكون فضيلتــــه الفســــاد، 
ومنطقــــه الامتثالية، وأفقه عدمية مكتملة. 
لذا فإن غريزة البقاء لدى الجنس البشري 
مثلها مثــــل الرغبة البســــيطة في تقصي 
اللذة لدى الفرد أو الأمم. ولكي يتم إيقاف 
ســــوف  واليــــأس،  الاختنــــاق 
للفضاءات  الأهميــــة  إيلاء  يتم 
الباطنيــــة اللامرئية، وذلك عبر 
والقراءة  والمخاطــــرة،  الشــــعر 

والكتابة والافتراض أو الحلم.
التصاويــــر  أن  وتابــــع 
الرقميــــة الجديدة تقــــوم بإنتاج 
معرفة وســــلطة لا حــــد لإغرائها. 
فبعــــد المســــبار والميكروســــكوب 
جــــاءت  بالأشــــعة،  والتصويــــر 
لتوســــع  المعلوميــــة  المعالجــــات 
بشــــكل هائل مــــن تحكمنا في المســــافات 
وفي الأعضــــاء وأمراضها، ومــــن أبنيتنا 
عبر التصاميم والرســــوم، ومن فرضياتنا 
الفكريــــة نفســــها، وذلــــك بتمكيننــــا مــــن 
الترجمــــة البصريــــة للنمــــاذج النظريــــة 
المجردة. فأجهــــزة الرؤية الجديدة تمكننا 
عبــــر مضاعفــــة معلوماتنا، مــــن مضاعفة 
قدراتنا على التدخل في محيطنا ومساحة 

تواصلنا مع الكون.
فصاعــــدا  الآن  مــــن  غدونــــا  ولأننــــا 
مجهزين برؤيــــة متكاملة omniscope فقد 
غدا بإمكاننا اكتشــــاف مــــا يتجاوز مدانا 
من دون أن نرتاده، وبرمجة المستقبل قبل 
الوصــــول إليه. يصل الميكروســــكوب الآن 
إلى 10000/1 من المليمتر، كما أن المســــابر 
الكبــــرى قد ربحت الكثير من العوامل عبر 

أقمار الرصد الاصطناعية.
وختم دوبري الكتاب بطرح سؤال على 
الألفية الحاليــــة ”كيف ســــتنظرون جيدا 
حواليكم من دون أن تقبلوا بوجود ’أشياء 
لا مرئيــــة‘ فوقكم أو تحتكــــم أو بجانبكم؟ 
وأنا لا أعني هنا فقط الملائكة أو الأجسام 
الكوكبيــــة، وإنما أيضــــا الوقائع المثالية، 
والأســــاطير أو المفاهيــــم، أو العموميات 
والكليــــات، الروحانيــــات أو الرموز التي 
لن تكــــون لها من ترجمات ممكنة، ســــواء 
كانــــت افتراضيــــة أو في فضــــاء تحكمي. 
كيــــف يمكن وجود الهنا مــــن غير الهناك، 
والآن من غير الأمس وغدا ودائما من غير 

أبدا؟“.
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في النظام البصري أو 

الفيديوقراطية صار المرء 

يقدس الصورة ويتجاهل 

خطابات الحقيقة والخلاص 

وإنكار الكليات والمثل

 المنامــة - يســــتضيف بيــــت عبدالله 
الزايــــد لتراث البحرين الصحافي مســــاء 
يوم الاثنين الكاتــــب والصحافي المصري 
سيد محمود، في أمســــية عنوانها ”المتن 
المجهولة أيام محمــــود درويش المجهولة 
في مصر“، يحكي فيها عن ذاكرة الشــــاعر 
محمــــود درويش وتجربته الشــــعرية في 
القاهــــرة والتحولات التي ارتســــمت في 
بداياته من أطروحات وتصورات للقضية 

الفلسطينية.
كما سيســــرد عــــن الوثائــــق التي تم 
نشــــرها لأول مرة عن الأيــــام التي قضاها 
درويــــش في مصــــر والأثر الفكــــري الذي 
تشــــكل من بعدها، وذلك في إطار الموســــم 
الثقافي ”على قدر حلمك تتســــع الأرض“ 

لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث.
وللشاعر الفلسطيني محمود درويش 
حضــــوره المتميز في مصــــر، حيث احتل 
مكانة خاصة لدى الأجيال الشــــعرية على 
اختلافهــــا منذ الســــتينات وحتــــى الآن، 
ففيهــــا صادق نخبــــة الشــــعراء والكتاب 
كصلاح عبدالصبور وصلاح جاهين وأمل 
دنقل ورجــــاء النقاش وأحمــــد بهاءالدين 

وغيرهم.
ويتتبــــع ســــيد محمود فــــي كتاب له 
بعنوان ”محمود درويش في مصر.. المتن 
سيرة درويش في مصر، دارسا  المجهول“ 
وموثقــــا لعلاقاته مع شــــعرائها ونقادها 
وصحافييهــــا واللقــــاءات التــــي أجراها 
والمقــــالات النقديــــة التي تناولت شــــعره، 
وكذلــــك القصائد والمقالات التي نشــــرها 
هنا وهنــــاك في الصحافة، متســــائلا عن 
طبيعة تفاعل الشاعر الفلسطيني وتأثره 
به في مصر  بـ“البيئة الثقافيــــة المحيطة“ 
ومدى تفاعله مع ما كان ينتج من الشــــعر 
المصري فــــي تلك الفترة التي كانت حافلة 
أيضــــا بتحولات فنية أســــهمت في تمييز 
بعــــض الأصوات الرئيســــية في الشــــعر 
المصــــري، ليقدم لنا وثيقــــة مهمة لتاريخ 
وحياة أحد أبرز الشعراء العرب في مصر.

ويؤكد محمود فــــي كتابه الصادر عن 
منشورات المتوسط، أن تجربة درويش ما 
تزال مثار اهتمام القراء في العالم العربي 
وخارجه، كما لا تزال حياته خارج الكتابة 
مجــــالا خصبا للنقاش والشــــائعات. ومن 
بين كل تجاربه، ظلت تجربته في الانتقال 
من الأراضي المحتلة والعيش في القاهرة 
خلال الفترة مــــن 1971 وحتى 1973 أقرب 

إلى ”المتن المجهول“.
وقــــد لفتــــت نظــــره خــــلال أبحاثــــه 
صاحــــب  كتبهــــا  مقــــالات  الصحافيــــة 
”الجدارية“ في جريــــدة ”الأهرام“، ومجلة 
”الهــــلال“، وهي مقــــالات لم يقتــــرب منها 
ولم يتم إخراجها من ظلمة الأرشــــيف ولا 
نشــــرها في كتب. والمثيــــر أن درويش في 
كتبه النثرية التي توالت، لم يكن حريصا 
علــــى إعــــادة نشــــرها باســــتثناء مقالــــه 
”تنويعات على ســــورة القدس“، الذي أعاد 
نشــــره في كتابه ”يوميات الحزن العادي“ 
(1973)، المنشــــور بعــــد أيام مــــن مغادرته 

للقاهرة.
ويرى محمود أن هــــذه المقالات تتيح 
للقــــارئ فرصــــة التعــــرف علــــى مجمــــل 
التصورات الفنيــــة لمحمود درويش خلال 
تلك الفترة، وفيها يطور فكرته الشــــهيرة 
وتظهر  عن ضرورة تفادي ”الحب القاتل“ 
نفــــوره من اختــــزال تجربته في الشــــعر 
النضالــــي إلــــى جانــــب إبــــراز تصوراته 

عــــن ســــلبيات أو إيجابيــــات المهرجانات 
الشعرية التي تنامت بغرض تأكيد الدور 
المقــــاوم للشــــعر، وتظهر معظــــم المقالات 
سخريته المريرة من حال الشعر في العالم 

العربي.
فــــي كل ثقافــــة معاصرة شــــخصيات 
حلقت في فضاء شاسع، وأثبتت حضورا 
عالميــــا، وهنــــا لا يكفــــي أن يكــــون المــــرء 
صاحــــب قضيــــة عادلــــة، بل يحتــــاج إلى 
الفــــرادة والتميــــز والقــــدرة الخارقة على 
ابتــــكار الجديد فــــي عالمه الأدبــــي ليكون 
مؤثرا ومصدرا لقضيتــــه وأدبه، وهذا ما 
ينطبق على الشــــاعر الفلسطيني محمود 
درويــــش (1941 – 2008) الــــذي يعــــد أحد 
أبرز الشــــعراء العــــرب المعاصرين تأثيرا 

وحضورا في العالم.
وقد نال درويش اســــتحقاق الاحترام 
مــــن أهــــم المؤسســــات الثقافيــــة الدولية 
حتى بات شــــعره نموذجا متفوقا لعالمية 
الأدب. يضاف إلى ذلك موسوعة الكتابات 
والدراســــات النقدية التي اشــــتغلت على 
شعره، وانحازت إلى بيان إيجابيات ذلك 
الشعر، متغاضية عن التفكير بأي قصور 
فني محتمل، ومتحمســــة بشــــكل سحري 
إلى جماليات الأســــاليب وأنمــــاط البنية 
الفنية المتجددة في التشكيل الشعري عند 

درويش.

ويختلــــف الشــــاعر عــــن أقرانــــه من 
الشعراء الفلســــطينيين إذ أنه لم ينحصر 
في القضية الفلســــطينية وفي الصدامات 
أو البيانــــات الشــــعرية المشــــحونة بمــــا 
هو سياســــي بشكل مباشــــر، بل ذوب كل 
تصوراتــــه وقضايــــاه في مزيج إنســــاني 
منفتــــح علــــى الآخــــر وعلــــى الأســــاطير 
الإنســــانية وعلــــى التفاصيــــل اليوميــــة 
البســــيطة، مســــتفيدا من تنويعات فنية 
وفكريــــة وجماليــــة تجول بقارئ شــــعره 
فــــي أزمنة وأمكنة مختلفــــة لتصل به إلى 

المشترك الإنساني في النهاية.
وقد اســــتفاد درويش بشكل كبير من 
إقامتــــه في مــــدن مختلفة منهــــا القاهرة، 
التي مــــا تزال فترة إقامتــــه فيها غامضة 
نوعا ما، إذ لم يتم تســــليط الضوء عليها 
بالشــــكل الكافي رغم أهميتها في مسيرته 

الحياتية والشعرية.
يذكر أن سيد محمود صحافي وشاعر 
مصــــري، حاصل على ديبلوم الدراســــات 
العليــــا في التاريخ الحديث والمعاصر من 
كليــــة الآداب في جامعة القاهرة، وحاصل 
علــــى جائــــزة دبــــي للصحافــــة العربية. 
وتــــرأس تحريــــر جريــــدة القاهــــرة التي 
تصدرهــــا وزارة الثقافــــة المصرية (2014 
– 2017 )، وقد شــــارك فــــي تحكيم الجائزة 

العالميــــة للرواية العربيــــة (البوكر)، وفي 
تحكيم جائزة ســــاويرس الأدبية، وجائزة 
الصحافــــة العربية بدبي، ويشــــغل حاليا 
منصب مدير تحرير بمؤسســــة ”الأهرام“، 

ومجلة ”الأهرام العربي“.

المنامة تكشف الأيام
المجهولة لمحمود درويش

في القاهرة

شاعر مثير في قصيدته وحياته

{حياة الصورة وموتها} 

كتاب يحلل هيمنة الصورة

{العين تنصت} لكنها لا تسمع عين الآخر

ريجيس دوبري: حين يغدو كل شيء مرئيا فلا شيء يغدو ذا قيمة
لم يعد الإنسان المعاصر اليوم يقبل 
بما هو لامرئي، إذ يسعى لاقتحام كل 
المجاهل والأشياء المادية وحتى غير 
المادية، وهو ما خلق نوعا من خفوت 
ــــــم والأخلاق،  ــــــال وتراجع القي الخي
ــــــة مبدأ النفع المادي  في مقابل هيمن

والتشابه وغياب الخصوصية.

محمود درويش استفاد 

بشكل كبير من إقامته في 

مدن مختلفة، منها القاهرة 

التي ما تزال فترة إقامته 

فيها غامضة

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 محاميد الغزلان (المغرب) - على أنغام 
انطلقت  الشــــعبية،  ”الركبــــة“  موســــيقى 
مساء الســــبت بمحاميد الغزلان فعاليات 
الدورة الثامنة عشــــرة للمهرجان الدولي 
للرحّل، الذي يجســــد ثقافة الرحل العريقة 

وموروثهم الضارب في التاريخ.
وتحتفي هذه النســــخة، التي تنظمها 
خلال الفترة الممتدة  جمعية ”رحل العالم“ 
من التاسع والعشرين من أبريل إلى غاية 
الأول مايو، بالحكواتيين والحكايات التي 
أثثت وتؤثث معيش الســــكان الرحل، كما 
تعد فرصة للاطــــلاع على التقاليد العالقة 

في حياة هذه المناطق الصحراوية.

احتفاء بالحكايات

تميــــزت الأمســــية الأولــــى التي جرت 
أطوارها تحت ســــماء الصحــــراء المزينة 
بالنجــــوم المتلألئة، بتقــــديم عروض فنية 
لثلاثــــة حكواتيــــين غاصــــت بالحاضرين 
فــــي أعماق قصــــص وحكايــــات تمتح من 
عبق الماضي، على إيقاع أنغام موســــيقية 

ورقصات كوريغرافية.
وفــــي هذا الصدد أكــــد مدير المهرجان 
الدولــــي للرحــــل نورالديــــن بوكــــراب في 

تصريح له أن جديد الدورة الحالية يتمثل 
في ملامســــة مكون أصيل في ثقافة الرحل 
وهو الحكاية، مشيرا إلى أن لهذا الفن عند 
الرحل ”طعما خاصــــا لأن الحكاية تؤنس 
الوحشة في فضاء شاســــع يظهر حجمنا 

الصغير“.
واعتبر رئيــــس جمعية رحل العالم أن 
الحكاية ”تجعلنا نكبر ونســــمو بتفكيرنا 
وبخيالنا“، وأنها تشكل ”مرتكزا أساسيا 
في التثقيف وفي تلقين القيم وفي التنشئة 

الاجتماعية“.
يســــتطرد  الأمــــر،  هــــذا  ولتحقيــــق 
بوكــــراب ”تمت اســــتضافة مشــــاركين من 
مالي وفرنســــا لتقاســــم هذه التجارب في 
فضــــاء محاميد الغزلان“، مشــــيرا إلى أن 
المهرجان ”تجربة تعاش ولا تحكى، تجربة 
فــــي العمق المغربي للاحتفــــاء بثقافة آيلة 
للاندثار، ثقافة الترحــــال والرحل، بكل ما 

تختزنه من جمالية وقيم نبيلة“.
وارتأى مدير المهرجان أن تضاف إلى 
هذا البرنامج المتنوع والمشوق فقرة تعتبر 
تكملة لمجريات حياة الرحل اليومية، فبعد 
يوم متعب من الرعي، وفي انتظار تحضير 
وجبة العشــــاء، تتحلق العائلة والجيران 
حــــول حكواتي يســــرد حكايــــات بطولية، 
واقعية أو متخيلة تمتع مسامع الحضور 
وتنســــيهم التعــــب اليومي، وتســــاهم في 

تنشئتهم اجتماعيا ونفسيا.
هــــذه الجماليــــة الأدبية التــــي تؤثث 
إدارة  ارتــــأت  الرحــــل،  خيــــام  فضــــاءات 
المهرجــــان أن تكــــون فقــــرة مهمــــة ضمن 
فعاليات المهرجان، لجعل الزوار يعيشونها 
بــــكل جماليتهــــا الســــردية والأدبيــــة بين 
أحضان الصحراء، ولتنشــــيط هذه الفقرة 
تم اختيار الحكواتيات العالميات الرائدات 
في هذا الفن: ســــاليف بيرثي وباســــكالين 
وأخريــــات،  فهمــــي  ونبيلــــة  جرانجــــان 
لتســــافرن بالجمهور من خــــلال القصص 

والحكايات في فضاءات الصحراء.
ونــــوه بوكراب إلى أن اختيار محاميد 
الغــــزلان راجــــع إلى كون المنطقــــة ”فضاء 
يليق بمهرجــــان من هذا النــــوع والتفاتة 
من أبنــــاء المنطقة للنهوض بهــــا“، مبرزا 
أن الدعوة مفتوحة لكل عشــــاق الصحراء 
والترحــــال لزيارة المنطقــــة، ليس في وقت 
تنظيم المهرجان وحســــب، بل إن ”الفضاء 
أرحب والزمــــان أكبر، والدعــــوة مفتوحة 

للجميع“.

من جهتها، عبـــرت الحكواتية نبيلة 
الفهمي في تصريح مماثل عن سعادتها 
بالمشـــاركة في المهرجان الدولي للرحل، 
مؤكدة أن فن الحكواتي يتمثل في إعادة 
إحيـــاء التراث المغربي اللامادي الأصيل 
من خـــلال البناء على حكايـــات الأجداد 

وصياغتها بطريقة معاصرة.
وســـجلت أن الحكايات التي تلقيها 
تتغيـــر حســـب الجمهـــور المســـتهدف، 
مســـجلة أن كل الحكايات تقريبا تلتقي 
ســـردها  مـــن  المتوخـــاة  الحكمـــة  فـــي 

والرسالة التي تريد إيصالها.

ثقافة مهددة

بعـــد أن تحدثت عـــن تجربتها داخل 
محترف الحكـــي والحكاية بمدينة فاس، 
أبرزت الفهمي أن ســـرد الحكايات يعلم 
فـــن الإلقـــاء والتحـــدث أمـــام الجمهور 
والتأثيـــر فيـــه، مؤكدة أن فـــن الحكاية 
رياضـــة دماغيـــة تتيح لممتهنها شـــحذ 
ذاكرتـــه علـــى غـــرار الحكواتيـــين فـــي 

العصور الماضية.

وتسلط هذه النسخة من المهرجان كما 
في السنوات الســـابقة الضوء على تقاليد 
وأنشطة الرحل التي تعتبر جزءا لا يتجزأ 
مـــن ثقافتهم، لإســـعاد الآلاف مـــن الزوار 
مـــن جميع أنحاء العالم لاكتشـــاف تجربة 

أصيلة وغامرة في قلب ثقافة الرحل.
وأوضح المنظمون أن هـــذه التظاهرة 
التـــي تقام فـــي الهـــواء الطلق فـــي إطار 
طبيعـــي خـــلاب، توفر فرصة للاكتشـــاف 
والاحتفال بالتراث الغني للرحل من خلال 
إقامة حفلات موسيقية وعروض ومعارض 

وورشات وندوات.
وكما جرت العادة منذ 2004، سيتقاسم 
الجمهور لحظـــات مع فنانين مشـــهورين 
دوليا قادمين من العديـــد من الأقطار ومن 
داخل المغرب، حيث ســـيتم إحياء ما يناهز 
اثني عشـــر حفلا في الهـــواء الطلق تقدم 

برمجة موسيقية متنوعة ومتوازنة.
ويســـتضيف المهرجـــان العديـــد مـــن 
مختلـــف  مـــن  والموســـيقيين  الفنانـــين 
البلـــدان ســـيقدمون للجمهـــور برنامجـــا 
غنيـــا ومتنوعـــا، ومـــن بينهـــم المطربـــة 
اللبنانيـــة جاهدة وهبة ”كاهنة المســـرح“، 

و“شـــاعرة الصوت ومثقفتـــه“ كما لقبتها 
الصحافـــة العربية والغربيـــة، إضافة إلى 
الفنـــان الطوارقـــي أحمـــد أغ كايدي الذي 
يقـــدم لجمهور المهرجان موســـيقى البلوز 

الطوارقية.
كما تحضر المهرجان الفرقة الأمازيغية 
الشـــابة الموهوبـــة ”تـــاروى ن – تينيري“ 
بإبداعاتها الأمازيغية الممزوجة بموسيقى 
البلوز والموســـيقى الطوارقية، ومجموعة 
أفريقيـــا فيزيـــون من الســـنغال وبوركينا 
فاســـو وغانا، والفنـــان الشـــعبي يونس 

بولماني وعدد من المواهب الأخرى.
وإضافـــة إلـــى الموســـيقى النابعة من 
أغـــوار الصحراء يقدم المهرجـــان التقاليد 
المتجذرة في حياة ســـكان الكثبان الرملية، 
والتـــي تؤكد غنى ثقافة ســـكان الصحراء 
المنعكســـة فـــي صنع خبز ”الملا“ وســـباق 
الإبـــل وهوكـــي الرمال، والتـــي يحضرها 
الجمهور يومي 30 أبريل والفاتح من مايو.

وبغيـــة الإحاطـــة بجميـــع الجوانـــب 
المعيشـــية اليوميـــة للرحـــل، تؤكـــد إدارة 
المهرجـــان مـــرة أخـــرى أنهـــا ماضية في 
تطوير المهرجان نســـخة بعـــد أخرى، وأن 

الدورة 18 هي الأكثر تنوعا وتشـــويقا من 
سابقاتها.

وتنظـــم التظاهـــرة بدعم من شـــركاء 
يســـتثمرون في الثقافة مـــن أبرزهم عمالة 
إقليـــم زاكـــورة، ووزارة الثقافـــة، والمكتب 
الوطنـــي المغربـــي للســـياحة، ومؤسســـة 
البنك الشعبي للثقافة، والمجلس الإقليمي 
لزاكـــورة، وجهة درعـــة تافيلالت، ومكتب 
الاســـتثمار الفلاحي، والمجلـــس الإقليمي 

للسياحة وآخرون.
وتعد هذه الــــدورة دعوة لحماية نمط 
عيش الرحــــل بمحاميد الغــــزلان والجهة 
عمومــــا والتــــي تعاني من تراجع نســــبة 
الرحل بـ70 في المئة في العشرية الأخيرة. 
ولأن الثقافــــة أســــاس التنميــــة، فقد فتح 
المهرجان أمام ســــكان المنطقة آفاقا جديدة 
وفرصــــا تنمويــــة هامة من خــــلال إحياء 
مــــن  والاســــتفادة  المحليــــة،  الصناعــــات 
المــــوارد الســــياحية عبر اســــتقبال أفواج 
السياح الذين تســــتهويهم تجربة العيش 
في الصحراء وعيش أجواء المهرجان، في 
ســــفر عبر الزمن إلى تاريــــخ البدو الرحل 

الغني والمتنوع.

المهرجان تجربة تعاش ولا تحكى

ل يستعيد ثقافة صحراء المغرب العريقة
ّ

المهرجان الدولي للرح
الدورة الثامنة عشرة من المهرجان تحتفي بالحكواتيين والحكايات

تحفل الصحراء المغربية بالكثير من العادات والتقاليد الراسخة والثقافات 
ــــــك المناطق الأعمال الفنية  الثرية التي أنتج فيها على مر القرون ســــــكان تل
والأدبية (أنشــــــطة يدوية وأغان وحكايات وأشــــــعار...)، ولعل أبرز ما يميز 
تلك المنطقة الســــــكان الرحّل، بما لهم من ثقافة خاصة يحتفي بها ســــــنويا 

المهرجان الدولي للرحّل.

 الريــاض - نظمـــت هيئة فنـــون العمارة 
مفتوحـــا  لقـــاء  الســـعودية  والتصميـــم 
بالتزامـــن مـــع الاحتفـــاء باليـــوم العالمي 
للتصميم الذي يوافق الســـابع والعشرين 
مـــن أبريل فـــي كل عـــام، وذلـــك بحضور 
الرئيسة التنفيذية للهيئة الدكتورة سمية 
السليمان وعدد من المهتمين والعاملين في 

قطاع العمارة والتصميم بالمملكة.

واســـتعرض اللقاء دور التصميم وما 
يحمله من ثراء ثقافي، وقدرته على إحداث 
التغيير، إلى جانب استعراض دور الهيئة 
فـــي تنميـــة وتطويـــر قطاعـــات التصميم 

والارتقاء بها.
أهداف  الســـليمان  الدكتورة  وتناولت 
إســــتراتيجية الهيئة التي تحمل مســــمى 
وتعكس الطموحات  ”إستراتيجية المربع“ 

الكبيــــرة لتدشــــين عصــــر جديــــد لقطــــاع 
العمارة والتصميم فــــي المملكة، وذلك من 
خلال الأهداف الرئيســــية للإســــتراتيجية 
والمتمثلة في تطوير القطاع، والمســــاهمة 
فــــي النــــاتج المحلــــي، وتنميــــة المواهب، 
والحصول على التقدير العالمي، وتحقيق 
الابتــــكار،  مجتمــــع  ودعــــم  الاســــتدامة، 
مشــــيرة إلى أن قطاع العمارة والتصميم 
بمــــا يتضمنه مــــن منتجات تحمــــل قيمة 
جمالية وعملية، يشــــمل العمارة، وعمارة 
البيئــــة، والتصميم والتخطيط الحضري، 
والتصميم الداخلي، والتصميم الصناعي، 

والتصميم الغرافيكي.
وأبانـــت أن الهيئـــة تركـــز على تلمس 
حياة الممارســـين للمجال مـــن خلال توفير 
فـــرص العمـــل فـــي القطاعـــات الإبداعية 
وتحفيز نمو الوظائـــف المتعلقة بالقطاع، 
وتبســـيط وتوضيح إجـــراءات الترخيص 
للإسهام في تنظيم مهن العمارة والتصميم 
ورفع جودة المخرجات، والعمل على إقامة 
فعاليات لتعزيـــز التواصل وربط المهنيين 
الســـعوديين، مـــع التركيـــز على تحســـين 
المواد البحثية واســـتقدام أحـــدث الرؤى 
والأفـــكار مـــن خلال الاســـتثمار المباشـــر 
ودعم المؤسســـات الأكاديمية فـــي المجال، 
وإتاحـــة المزيد من فرص الوصول للبرامج 

التعليمية والتطوير المهني المستمر.
أوضحت  الإســــتراتيجية  برامج  وعن 
بأنها تتكون من ســــتة برامــــج تعمل على 
تنظيم القطاع في ما يتعلق بالسياســــات 
واللوائــــح التنظيميــــة، والتطوير لتحفيز 
الممارســــين،  وتمكــــين  القطــــاع  وتنميــــة 

والتعليــــم والتطويــــر المهنــــي، وتطويــــر 
المحتوى، والمشاركة المجتمعية والتواصل، 
للهيئــــة،  الداخليــــة  المبــــادرات  وتفعيــــل 
مســــتعرضة عددا من المشــــاريع والبرامج 
والمبــــادرات التي نفذتهــــا الهيئة مؤخرا، 
ومنها إصدار كتاب ”ميثاق الملك ســــلمان 
الســــعودي  المهرجان  وتنظيم  العمراني“، 
للتصميــــم عامــــي 2022 و2023، وإطــــلاق 
مســــابقة ”ديزايناثــــون“ المتخصصــــة في 
مجال التصميم بمشــــاركة 500 متســــابق 
تتنافــــس  تصميميــــة  فرقــــا  يمثلــــون 
علــــى تطويــــر حلــــول مبتكــــرة بمجالات 
الحيــــاة الصحيــــة، والتأثيــــر المجتمعي، 
والاســــتدامة، إضافة إلى مسابقة ”حروف 
الوطــــن“ الخاصة بالتصميــــم الغرافيكي، 
كما ســــلطت الضوء على الخط العربي من 
منظور طباعي، والمختلف عن المخطوطات 

التقليدية العربية.
وشــــهد اللقاء مجموعة من المداخلات 
والمناقشات عن مشاريع ومبادرات الهيئة 
دارت حــــول آليــــة الترخيص وممارســــة 
العمل، والعلاقــــة التكاملية بين التصميم 

والقطاعات الأخرى.
يذكـــر أن هـــذا اللقـــاء يأتـــي ضمـــن 
سلســـلة اللقـــاءات المفتوحـــة التي دأبت 
هيئـــة فنـــون العمـــارة والتصميـــم على 
تنظيمهـــا، كقناة اتصالية مـــع المجتمع؛ 
لإثـــراء المشـــهد الثقافي لفنـــون العمارة 
والتصميـــم، وتوفير مســـاحة للحوارات 
البناءة، وتبـــادل الرؤى والأفكار للارتقاء 
بقطاع العمـــارة والتصميم كأحد الفنون 

الثقافية الإبداعية. العمران السعودي له طابع خاص

معماريون ومصممون سعوديون يحتفون 
باليوم العالمي للتصميم
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 أبوظبــي - يقدم مهرجان ســـباق دلما 
التاريخـــي ثـــلاث مســـابقات للتصويـــر 
الفوتوغرافـــي والفيديـــو والرســـم عـــن 
جزيـــرة دلمـــا التـــي تحتضـــن المهرجان 
بدورته السادســـة التي تستمر إلى غاية 
الســـابع من مايـــو، بتنظيم لجنـــة إدارة 
والتراثية  الثقافية  والبرامج  المهرجانات 
في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي 
ونـــادي أبوظبـــي للرياضـــات البحريـــة 

ونادي تراث الإمارات.
وتهدف المسابقات إلى تسليط الضوء 
علـــى معالم جزيرة دلما وإبـــراز طبيعتها 
الخلابـــة، والترويـــج لهـــا، وخصصـــت 
اللجنـــة المنظمة للمهرجـــان ثلاث جوائز 
قيمة لـــكل فئة من فئات المســـابقة، حيث 
يســـتمر اســـتقبال المشـــاركات إلى غاية 

الخامس من مايو.
وعلـــى الراغبـــين فـــي المشـــاركة في 
الفوتوغرافـــي  التصويـــر  مســـابقتي 
والفيديو تحميل أعمالهم على إنستغرام 
مـــع الإشـــارة إلى حســـاب لجنـــة إدارة 
والتراثية  الثقافية  والبرامج  المهرجانات 
(تراثنـــا) ووضـــع وســـم ”ســـباق دلمـــا 
باللغة العربية أو الإنجليزية،  التاريخي“ 
مع ضـــرورة أن يكون حســـاب المشـــارك 
عاما، أما مشاركات أجمل رسم عن مدينة 
دلما فتســـلم في موقع المهرجان، وستقوم 
اللجنـــة بفـــرز وتحكيـــم كافـــة الأعمـــال 
المشـــاركة والإعلان عن الفائزين بالفئات 
الثلاث يوم الأحد القادم السابع من مايو 

.2023
ويقـــدم المهرجان العديد من الأنشـــطة 
والبطولات الرياضية والفعاليات المختلفة 

والمتنوعـــة، وتبلغ قيمـــة جوائز المهرجان 
أكثر من 33 مليون درهم.

وتســـاهم هذه التظاهرة بشكل كبير 
في إعـــادة إحياء الأنشـــطة والرياضات 
والحرف التراثية البحرية عبر الفعاليات 

المختلفة المقدمة خلال المهرجان.

بحـــري  بتـــراث  الإمـــارات  وتحفـــل 
هام وهو ما يســـعى المهرجـــان لتثمينه 
والاعتنـــاء به وتقديمـــه للجمهور بطرق 

مبتكرة.

سباق دلما التاريخي ينظم ثلاث 

مسابقات للفنانين في الإمارات

المهرجان يقدم العديد من 

الحفلات والفعاليات الفنية 

والتراثية والرياضية محاولا 

الإحاطة بجميع الجوانب 

ل
ّ

المعيشية للرح

?

هذه التظاهرة تساهم 

بشكل كبير في إعادة إحياء 

الأنشطة والرياضات 

والحرف التراثية البحرية 

عبر الفعاليات المختلفة

?



 الشــارقة - تنطلق مساء الاثنين الأول 
مـــن مايـــو فعاليـــات مهرجان الشـــارقة 
للمســـرح المدرسي بمشـــاركة 61 عرضا، 
يقدمها أكثـــر من 600 طالـــب وطالبة من 
المراحـــل المدرســـية الثـــلاث، وأكثـــر من 
150 معلمـــا ومعلمة في مدينة الشـــارقة، 

والمنطقتين الوسطى والشرقية.
وتأتي الدورة العاشرة من المهرجان، 
لتتوج رحلة حافلة بالتجارب والمنجزات، 
نجـــح خلالهـــا المهرجـــان فـــي ترســـيخ 
حضـــوره، وتعميق أثره إلـــى أبعد مدى، 
وهو ما يعكســـه هذا الإقبـــال المتزايد من 
المدارس على منصته، من دورة إلى أخرى 
وعلى مدى دوراته الماضية، مثل المهرجان 
للطلبـــة مدخـــلا للاتصال الحـــي والملهم 
بعوالـــم المســـرح الزاخـــرة بالحكايـــات 
الدالة والمناظـــر المعبـــرة والأداء المبدع، 
ومنهـــلا عذبـــا لشـــحذ الخيـــال وتنمية 
المـــدارك واكتســـاب الخبرات، وفســـحة 
ومهاراتهم  بمواهبهـــم  للاحتفـــاء  رحبة 
في التأليف والتعبير والتمثيل والتفكير 

النقدي.
وتأتي الدورة العاشـــرة من مهرجان 
المســـرح المدرســـي، بعد فترة تحضيرية 
امتدت لستة شهور، عمدت خلالها إدارة 
المســـرح بالدائـــرة إلى إجـــراء تدريبات 
مكثفة في اختصاصات التمثيل والإخراج 
لفائدة المدارس التي تقدمت للمشاركة في 
المهرجان، وأشـــرف علـــى تلك الحصص 
التدريبية مختصون في المسرح المدرسي، 
وهـــم مجـــدي محفـــوظ، زينـــة ظـــروف، 
خليـــدة الشـــيباني، هامـــي بـــكار ومنى 

سليمان.
وســـيتم تحكيـــم هذه العـــروض من 
قبـــل نخبة من المختصـــين والفاعلين في 
المجال المســـرحي والتربوي، وســـتختار 
لجـــان تحكيـــم المرحلـــة الأولى خمســـة 
عروض مســـرحية مـــن كل منطقة بواقع 
عـــرض من الحلقـــة الأولـــى، عرضين من 
الحلقة الثانية، بنين وبنات، وعرضين من 

المرحلة الثانوية، بنين وبنات.
وبالتركيـــز علـــى مدارس الشـــارقة، 
فإنها تشـــارك 26 عرضا، وتتســـابق هذه 
العروض في مرحلة تمهيدية خلال الفترة 
من الأول إلى الثامن من شـــهر مايو، في 
مسرح معهد الشـــارقة للفنون المسرحية، 
وتتنافس هذه العروض أســـوة بعروض 
المنطقتين الوسطى والشرقية على جوائز 
المهرجـــان المتمثلـــة فـــي جائـــزة أفضل 
تمثيـــل للطـــلاب، جائـــزة أفضـــل تمثيل 
للطالبات، جائزة أفضل تأليف مسرحي، 
جائزة أفضـــل إخراج مســـرحي، جائزة 
الاســـتعراض والأداء التعبيـــري، جائزة 
الأداء الجماعـــي المتميـــز، جائـــزة لجنة 
التحكيم الخاصة، وختاما بجائزة أفضل 

عرض مسرحي متكامل.
وســـوف تحكم بين هذه العروض في 
مدينة الشـــارقة لانتقاء أفضلها للمرحلة 
الختاميـــة، لجنـــة فنيـــة تضـــم كلا مـــن 
الأســـتاذ الفنان إبراهيم سالم والأستاذة 
التربويـــة والإعلاميـــة بدريـــة الشـــواب 

والأستاذ الفنان محمد سعيد السلطي.
ويعتبر المسرح المدرسي أحد الأنشطة 
الهامة التي تنمـــي في التلميذ الحاجات 
الأساســـية كالحاجة إلى اللعب والحاجة 
إلـــى المعرفة والحاجة إلى تحقيق الذات، 
ولعل كل مـــن هذه الحاجـــات آنفة الذكر 
تســـاهم مع الحاجات الأخـــرى في ترقية 

وتنمية شـــخصية الطفل، فاللعب يحقق 
للتلميذ الاكتشـــاف واكتســـاب معلومات 
ومعرفـــة تنمـــي ذهنـــه وخيالـــه، كما أن 
تحقيـــق الـــذات يمنح التلميذ إحساســـا 
بأنه يســـتطيع عمل شـــيء ما وأن يكون 
هذا الشـــيء ذا قيمة. والمســـرح باعتباره 
فنـــا جامعا يتيح للتلميذ مســـاحة كبرى 

للتعبير عن نفسه وقدراته.
المهرجـــان  هـــذا  يحتفـــي  ولـــذا 
فـــي المـــدارس  بالمســـرحيين ”الصغـــار“ 
الابتدائيـــة والثانوية بـــكل مدن ومناطق 
عـــلاوة  فعالياتـــه  وتضـــم  الشـــارقة، 
علـــى العـــروض والجوائـــز العديـــد من 
الـــورش التدريبيـــة والمحاضـــرات، إلى 
جانـــب العـــروض التشـــكيلية والفنيـــة 

الأخرى.
وقالـــت مريم المعيني، المنســـق العام 
للمهرجـــان، ”إن الـــدورة العاشـــرة مـــن 
المهرجـــان تأتـــي لتتـــوج رحلـــة حافلـــة 
بالتجـــارب والمنجـــزات، نجـــح خلالهـــا 
المهرجان في ترســـيخ حضوره، وتعميق 
أثره إلى أبعد مدى، وهو ما يعكســـه هذا 
الإقبال المتزايد من المدارس على منصته، 
من دورة إلى أخرى، وهو ما تجسده تلك 
الأصـــداء الكبيرة التـــي حققها المهرجان 
في مؤتمرات وندوات ومهرجانات نظمت 
هنـــا وهنـــاك وكان موضوعها المســـرح 

المدرسي“.

وقـــال أحمـــد بورحيمة، مديـــر إدارة 
المســـرح بالدائرة ومديـــر المهرجان، ”إن 
مهرجان المسرح المدرســـي يجسد جانبا 
من جهود الشـــارقة المتعـــددة والمتنوعة 
وزيـــادة  المدرســـية  بالبيئـــة  للارتقـــاء 
جاذبيتها، ويستكمل بعروضه وأنشطته 
المصاحبـــة ومســـيرته المتطـــورة الأدوار 
البناءة والفاعلة للمؤسســـات التعليمية 
والتربوية، الهادفة إلى تأمين كل الوسائل 
لحفز ودعـــم إمكانات المعلمـــين ومواكبة 

وإبراز مواهب ومهارات الطلاب“.
ويهدف مهرجان الشـــارقة للمســـرح 
المدرســـي إلـــى تعزيـــز الهويـــة الوطنية 
والقيـــم التربوية المنشـــودة فـــي الميدان 
التعليمـــي، وتفعيـــل اهتمـــام المـــدارس 
بالنشاط المســـرحي، وتكريس دور ”أبي 
بصفته وســـيلة تربوية تســـهم  الفنون“ 
في رفع الكفايـــة المعرفية والإبداعية لدى 

الطلاب.

 يكسر الفنان اللبناني رفيق علي أحمد 
حــــدود أي شــــكل اجتماعــــي أو ديني أو 
سياســــي يمكن أن يؤطره، فهو لا يعترف 
بمؤامرة سايكس بيكو التي قسمت الوطن 
العربي الواحد إلى أوطان، كما يعلو فوق 
المشهد الطائفي والشــــعبوي، ويخرج من 
أي اســــتقطاب حزبي، وينطلق من مفهوم 
الإنسان بآلامه وهمومه ويتجه إلى عمقه. 
شغوف إلى درجة الهوس بالمسرح، ربيب 
الجنوب اللبناني حيث البيئة البســــيطة 
التــــي لا تعرف تعقيــــدات الحيــــاة قريته 
(يحمر شقيف) التي ”لا يصل إليها إلا من 
يقصدهــــا، كونها لا تقــــع على طريق يمتد 

بعدها“.
وكان اللقاء مع الفنان مســــاء السابع 
والعشــــرين من أبريل الماضي في مســــرح 
سعدالله ونوس، حيث امتلأ المدرج بطلاب 

المعهد المسرحي بدمشق.

شخصيات موجوعة

بــــدأ الحــــوار مع رفيــــق علــــي أحمد 
بتعريــــف للفنــــان مــــن قبل عميــــد المعهد 
المسرحي الدكتور تامر العربيد، وبمكانته 
التي يحتلها في المشهد المسرحي العربي. 
وامتد الحوار طويلا بإدارة ســــعد القاسم 
ليكون الطلاب في حوارية مسرحية غنية.

يقــــول رفيق علي أحمد فــــي لقائه مع 

طلاب المعهد عن بداياته الفنية ”نشأت في 
قرية بسيطة هادئة، كانت لدينا فيها ثلاثة 
وظائف فحســــب وهي: المــــدرس والدركي 
والعسكري، ولم تكن لدي أحلام كثيرة كما 
غيري من الناس، كنت شغوفا بالفن، أغني 
وأرقص وأعزف بشكل بدائي. صدمت منذ 
البداية بأن ممارسة الفن تحتاج إلى المال، 
فالعــــازف بحاجة إلى آلة كــــي يقدم عليها 
معزوفاتــــه، ومن يريد الرســــم أيضا، لأنه 
سيحتاج إلى لوحات وألوان وفرش، فكان 

الخيار في الغناء والرقص والتمثيل“.
طفولتــــي  فــــي  ”حاولــــت  ويضيــــف 
الرســــم على مســــاحة أرضية فــــي حديقة 
منزلنــــا الريفي، فرســــمت وجــــه امرأة من 
الطــــين ووضعت عليه بعض الســــواد من 
موجودات البيــــت، لكن محاولتي البدائية 
جوبهــــت برفض الأهــــل وبــــددت اللوحة 
المرســــومة على الأرض. عندما زرت لاحقا 
متحف اللوفر وشــــاهدت لوحة الموناليزا 
الشهيرة، اســــتفاق الطفل الحالم بداخلي 
وحدثني عن إمكانية أن تكون لوحتي تلك 

مكانها في هذا الركن“.
 يتابع عن دراســــته في معهد المسرح 
في الجامعة اللبنانية في بيروت ”وصلت 
إلى بيروت ودرســــت فيها على حســــابي 
وعندما اجتــــزت الثانويــــة العامة دخلت 
معهد المســــرح الذي كانت ظروفه بائسة، 
لكننــــي تخرجت فيه بعد ســــنوات وبدأت 
بتقــــديم أعمالي المســــرحية وأنــــا ما زلت 
طالبا فيه، وفي ســــنوات دراستي تعرفت 
على تجربــــة يعقوب الشــــدراوي وروجيه 
عســــاف وقدمت معهما الكثير من الأعمال 

ومنــــذ ما يقارب الخمســــين عامــــا ما زلت 
أقدم هذا الجهد“.

و“المفتاح“  يؤكــــد صاحب ”الجــــرس“ 
أنه  و“جرصة“  و“قطع وصل“  و“زواريب“ 
لا يذهب إلى المكتبة المسرحية العالمية لكي 
يحدد شــــخصية ما يستحضرها ويقدمها 
في عــــرض للجمهور، بل يذهب للناس في 
تفاصيــــل حيواتهم اليوميــــة ويوثق ذلك 

ويجعله في وجدانه مخزونا إبداعيا.
يقــــول ”في عملــــي أراقــــب الناس في 
أدق التفاصيل، وأضع إشــــارات وأفكارا، 
أبحث عن هم الناس البسطاء ومواجعهم، 
وأتخيل أن مرآة سوف تنقل حكاياتهم إلى 
خشبة المسرح، لتتحدث عن هذه اليوميات 
والهمــــوم بكل صــــدق. رغبتي أن أبين لهم 
موقعهــــم الحالــــي فــــي الحيــــاة وأن أقدم 
وجهة نظري في مســــتقبلهم وخطورة ألا 
يقوموا بالتغيير نحو الأفضل. أعتمد في 
ذلك على مخزوني الإنســــاني الذي يعيش 
حياة مشــــتركة مع هؤلاء، أتقاســــم معهم 
وانكســــاراتهم،  وآمالهم  حيواتهم  ظروف 
أضــــع الجمهور أمام واقعه بكل قســــوته، 
ليرى حقيقة ما يعيشــــه. ربما كان ما يقدم 
في الشــــخصية عنيفا وصادما، فأنا أكون 
حادا في العرض المســــرحي وربما أشــــتم 
المتلقــــي، لكننــــي أفعــــل ذلك مــــن أجل أن 
أجعلــــه في لحظة وعي بخطــــورة اللحظة 
التي يعيشــــها وضــــرورة أن يخرج منها 

نحو الأفضل“.
منــــذ أن كان طالبا في معهد المســــرح 
تميز رفيق علي أحمد بخياراته المسرحية 
الخاصة واختار شكل مسرح المونودراما 
ليقــــدم من خلاله توهجه الإبداعي. وكانت 
نقطة النجاح من خلال مســــرح الحكواتي 
مع المخــــرج المســــرحي اللبنانــــي روجيه 
عساف، حيث قدم مسرحية ”أيام الخيام“ 
عــــام 1981 التــــي شــــكلت انطــــلاق تجربة 
مسرحية غنية سلطت الضوء على موهبة 
عربية هامة، تتالت العروض بعدها حتى 
التي  قدم عام 1991 مســــرحية ”الجــــرس“ 
نطــــق فيها بهــــم المواطــــن اللبناني، وهو 
الخارج والمثقل بأعباء حرب أهلية خربت 
حياته. وعنها نال جائزة أحسن ممثل في 

أيام قرطاج المسرحية.

قطيعة وعودة إلى المسرح

ويتابــــع عــــن وجــــوده فــــي المســــرح 
الرحبانــــي ”كنــــت أقدم عرضا مســــرحيا 
في بيروت عندما شــــاهدت شــــخصا بين 
الجمهور يشــــبه منصور الرحباني، دققت 
البصــــر. إنــــه هــــو هذا هو شــــكل رأســــه 
وجســــده، في آخر العــــرض نزلت إليه كي 
أشــــكره على الحضــــور، فهنأني. وقال لي 
بصوتــــه العريض: كنــــت أبحث عن ممثل 
يلعــــب دور ســــقراط ووجدته فيــــك، تعال 
إلــــي غدا، وذهبت، وقدمت معه مســــرحية 
’آخــــر أيام ســــقراط‘ عــــام 2008 وعددا آخر 
بعدهــــا. وأنــــا أعتبر العمل مــــع الرحابنة 

مرحلة هامة في تاريخي المهني الذي أمتد 
سنوات طوالا“.

لا ينفــــي رفيق علي أحمــــد أن الوضع 
المسرحي الحالي عربيا ولبنانيا ليس في 
حال ســــليم. فهو بعيد عن سياسات الدعم 
الرسمية والأهلية ويواجه واقعا مأزوما. 
يقول ”لا يتلقى المســــرح دعما رســــميا في 
كل الــــدول العربية ومنها لبنــــان، لو أراد 
أحدهم البحث عن دعم مالي لعرض أزياء 
أو كليب لوجد من يدعمه بشكل جيد، لكن 
هؤلاء يختفون عندما نتحدث عن المسرح، 
ربمــــا لأنه يخلق حوارا وبالتالي هو خطر 

عليهم“.

ويضيــــف ”وجــــدت أن المطلــــوب هو 
تقديم شــــيء أقــــرب إلى التهريــــج وأنا لا 
أريد أن أقوم بذلك، ما زال شغفي بالمسرح 
الذي ينقل وجع وهم الإنسان إلى الخشبة 
وأعتبره الأهــــم، لكي تتحقق معادلة المرآة 
الإبداعيــــة ونقلها للواقع. انســــحبت من 
المشــــهد المســــرحي عام 2015 لأنني لا أجد 

ما أريد قوله فيه“.
لكن الحالة الوجدانية التي ولدت لديه 
بعد زيــــارة المعهد جعلته فــــي مكان آخر. 
يقول ”بعــــد أن زرت المعهد العالي للفنون 
المســــرحية بدمشــــق وتحركت في أروقته 
وتعرفــــت على طلابه وشــــغفهم بالمســــرح 
والنبــــض المســــرحي الخــــلاق الموجــــود 
عندهم، تراجعت عن قراري، وسوف أعمل 
على تقــــديم عمل مســــرحي جديــــد خلال 
المرحلة القادمة، وسوف آتي به إلى دمشق 
لكي يقدم مع الجمهور الذي كان سببا في 

وجود حالة العمل ثانية“.
لا يظهــــر رفيق علي أحمــــد على منبر 
التمثيــــل فحســــب، بــــل يقــــدم إبداعه في 
الإخــــراج والكتابــــة المســــرحية، بل نجده 
أيضا في بعض المهن المســــرحية المكلمة. 
المســــرح  فــــي  العاملــــين  بعــــض  يصفــــه 
العربي بأنه مؤسســــة مســــرحية، فكثيرا 
مــــا ينتقل بــــين مناطق لبنان هــــو وفريق 
صغير يســــتقلون ســــيارة واحدة، بحيث 
يكــــون كاتبا ومخرجــــا وممثلا، فربما قدم 
عبــــر عروضه فــــي المونودراما عــــددا من 
الشخصيات وليس شــــخصية واحدة في 
عرض مســــرحي. وهو بهذا الشكل الفني 
رغــــم صعوبته اســــتطاع أن يقدم عروضه 
في أصغر المســــاحات الفنية حيزا مكانيا، 
فتكفيــــه بضعة أمتار فــــي قاعة داخلية أو 
ســــاحة خارجية حتى يقدم عالما مسرحيا 

خلاقا لا يقف عند حدود.

الدورة العاشرة من المهرجان 

تأتي لتتوج رحلة حافلة 

بالتجارب والمنجزات التي 

نجح من خلالها المهرجان في 

ترسيخ حضوره
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نضال قوشحة
كاتب سوري

رفيق علي أحمد: أضع الجمهور أمام واقعه بكل قسوته ليرى حقيقة ما يعيشه

يحــــــدث أن يوثق تاريخ وطن بمــــــا لديه من فنانين ومبدعــــــين، فيكون عهدا 
مشفوعا باسمه وعمله. من هؤلاء فنان لبناني، وضعته مجلة "ليكس بريس" 
الفرنسية في قائمة مئة شخصية تحرك لبنان، كما أدرجته مجلة "تايم أوت" 
في نســــــختها العربية ضمن الشــــــخصيات الأربعين التي تجعل من بيروت 
ــــــي، وضع خطا مميزا في  ــــــة عظيمة. رفيق علي أحمد مســــــرحي لبنان مدين
تاريخ المسرح العربي وكان إحدى ظواهره. كان ضيفا على ملتقى الإبداع 

في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.

مهرجان الشارقة للمسرح 

المدرسي يقدم 61 

مسرحية يعرضها الطلاب

المسرح المدرسي رهان ثقافي مهم المعهد المسرحي بدمشق يحتفي بالفنان

دمشق تعيد رفيق علي أحمد 

إلى خشبة المسرح

فنان متعدد المواهب شبيه بمؤسسة مسرحية كاملة

الفنان يرى أن المسرحي 

عليه أن يذهب إلى الناس 

في تفاصيلهم اليومية 

ويوثق ذلك ويجعله في 

وجدانه مخزونا إبداعيا
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{عملة نادرة} دراما تذكر بمشاكل المرأة في الصعيد المصري

{بنات العساس} يقرب الدراما المغربية من الجمهور العربي

التنوع الدرامي يمنح الفنان قدرة أكبر على إقناع الجمهور

 أظهرت شــــركات الإنتاج وكتاب القصة 
والســــيناريو منذ ســــنوات قليلــــة توجها 
نحــــو كتابة وإنتــــاج أعمــــال درامية على 
مقاس البطل الرئيســــي أو الأوحد للعمل 
الدرامــــي، فأصبحنا نشــــاهد كل موســــم 
رمضانــــي عددا كبيــــرا من المسلســــلات، 
منهــــا ما يطلق عليه في ســــوق الإعلانات 
وبين النقاد والصحافيين بمسلســــل فلان 
أو فلانــــة كأن يقــــال ”مسلســــل يســــرى“، 
”مسلســــل غــــادة عبدالرازق“، ”مسلســــل 
عمــــرو ســــعد“ وغيرها من أســــماء نجوم 

الصف الأول.
ولئـــن كانت هـــذه العـــادة متبعة في 
الســـينما المصرية والعربية منذ ســـنوات 
إلا أنها توسعت في الدراما، وصحيح أنها 
تدعم ســـوق العمل والإنتاج وتمنح الكثير 
مـــن الفـــرص للنجـــوم الشـــباب وممثلين 
الكومبـــارس والصـــف الثاني للمشـــاركة 
في أعمـــال متنوعة، إلا أنها تغرق ســـوق 
الدرامـــا في كل موســـم رمضانـــي بأعمال 
لا يقدر المشـــاهد علـــى متابعتها، لا خلال 
الموسم نفسه ولا حتى طوال العام، وتضع 
الفنانين فـــي مقارنـــات متفاوتة من حيث 

المواضيع التي يختارونها كل عام وصولا 
إلى الأداء التمثيلي.

فـــي الموســـم الرمضاني لهـــذا العام، 
دخلـــت الفنانـــة المصريـــة نيللـــي كـــريم 
المنافسة الدرامية بمسلسل بعنوان ”عملة 
نـــادرة“ يصنف ضمن الدرامـــا الصعيدية 
أو درامـــا الصعيد المصري، وهو ”جلباب“ 
تلبســـه الممثلة للمرة الأولى في مسيرتها 
الفنية، فتحدت به نفسها وجمهورها الذي 
اعتـــاد متابعتهـــا كل عام في مسلســـلات 
تلفت الانتبـــاه بتناولها قضايا ومواضيع 
شـــائكة في المجتمـــع المصـــري، وبعضها 
يكون شرارة لتغيير قوانين تخص الأسرة 

والطفولة وغيرهما.

قضايا أهل الصعيد

تجســــد نيللــــي كــــريم خــــلال أحــــداث 
مسلســــل ”عملة نــــادرة“ شــــخصية نادرة، 
البنت الصعيدية التي تعيش معاناة الفقر 
واليتم والتفرقة والحرمــــان الذي يحاصر 
المرأة ويمنعها أن تــــرث الأرض وأن تكون 
مســــتقلة في تربية ولدها بعيدا عن سلطة 
عائلــــة الأب المتوفــــي، لكنهــــا كعادتها في 
أعمالها السابقة، تظهر امرأة قوية تتحدى 
الجميــــع، فتفتك حقهــــا بالقــــوة والحيلة، 
وتلاعــــب ”كبــــار النجع“ فتواجه المشــــاكل 
والتحديات لتغيّر العرف الســــائد وتنتصر 
لنفســــها وللعديــــد مــــن النســــاء اللواتي 
يشــــبهنها سواء في المسلســــل ذاته أو في 

الصعيد.
المسلســــل هو من تأليف مدحت العدل 
وإخراج ماندو العدل وإنتاج شــــركة العدل 
غــــروب للمنتــــج جمــــال العدل، ويشــــارك 
نيللي كريم التمثيل كل من جمال ســــليمان، 
جومانــــا مــــراد، أحمد عيد، كمــــال أبورية، 
فريــــدة ســــيف النصر، ندا موســــى، محمد 
لطفي، علي الطيب، مريم الخشــــت، هشــــام 
عاشــــور، نهى صالح، محمــــد فهيم، رمزى 
العــــدل ووئــــام مجدي، بالإضافــــة إلى عدد 

كبير من الفنانين الشباب.
وجاء صوت الفنــــان محمد منير الذي 
غنى شــــارة المسلســــل، من كلمات الشاعر 
الأبنودي  عبدالرحمــــن  الراحــــل  المصــــري 
وألحــــان محمــــد رحيــــم، ليعــــزز الهويــــة 
الصعيدية للمسلســــل، ويسهم في شهرته 

بين جمهور ”الكينغ“.
تبدأ أحداث مسلســــل ”عملة نادرة“ في 
التســــعينات، وتقدم نيللي كريم من خلاله 
الدرامــــا الصعيدية للمرة الأولــــى، ويبدو 

أنها اســــتعدت لها بالشكل المناسب، حيث 
بــــدت مقنعة إلى حــــد كبيــــر، ومتمكنة من 
اللهجــــة كغيرها مــــن الممثلين المشــــاركين، 
رغم بعــــض الهنات أحيانا، ومــــن أبرزهم 
جمال سليمان الممثل السوري الذي يعيش 
في مصر منذ ســــنوات ويعمــــل في الدراما 
المصرية سنويا وعرف بمشاركته في دراما 
الصعيــــد حتى أنه أتقــــن اللهجة وتقمص 

هيئة الصعيديين وحركاتهم.
جــــاء المسلســــل مميــــزا وســــط الكثير 
مــــن الأعمــــال الدراميــــة التي استســــهلت 
طــــرح قضايا خيالية واتجــــه بعضها نحو 
كوميديا غير مقنعــــة، وكان العمل في ثلثه 
الأول ذا ســــيناريو متماسك، عززه الإخراج 
المحكــــم والأداء الجيد للممثلين مع نســــق 
الأحداث السريع، لكنه شهد في ثلثه الثاني 
تباطؤا أوشك أن يوقعه في فخ الإطالة، لكن 

العمل سرعان ما استعاد توازنه.
الضوء على العديد من  سلطت ”نادرة“ 
القضايــــا، إلى جانب قضيــــة ميراث المرأة 
الصعيدية، منها كواليس الحياة في النجع 
وكيف يحتكم أهاليه لـ“كبير“ واحد يفرض 

عليهم بالقوة قوانينه وشروطه.
الحياة في هذه الأماكن الريفية النائية، 
لطالما حضرت في مسلســــلات سابقة وفي 
هذا المسلســــل أيضا، حيــــاة صعبة، المرأة 
هــــي الضحية الكبرى فيهــــا، يليها الفقراء 
والمهمشــــون، فــــي حــــين يتحــــدى كبارها 
ورجالهم القانون، يتاجرون في الأســــلحة 
والمخدرات والآثــــار، ويتخفون تحت عباءة 
البرلمــــان ليحميهم وعلاقاتهــــم بكبار قادة 

الدولة من أي محاكمة أو مساءلة قانونية، 
مــــا يولــــد لــــدى الشــــباب نزعــــة للانتقام 

ولاسترداد الحقوق نيابة عن أهل النجع.
وعــــادة ما تكون المشــــاركة فــــي دراما 
الصعيد اختبارا صعبا للفنانين، لاســــيما 
في ضوء الســــمات الخاصة التي تتطلبها 
تلــــك الأعمــــال، بدءا مــــن اللهجــــة والأزياء 
والحبكة الدرامية وغير ذلك، لذلك يتجنبها 
العديد مــــن نجوم الدرامــــا المصرية بينما 
يحــــاول آخــــرون تحدي أنفســــهم بخوض 
التجربة ولو لمرة واحدة طوال مســــيرتهم 

الفنية.
لكن نيللي كريم ترى أن حصر الفنان في 
أدوار معينة بالنســــبة لها أمر غير مقبول، 
فهي تؤكد في أغلب تصريحاتها أنها تحب 
التنوع في أدوارها، لذلك اختارت شخصية 
نــــادرة كونهــــا شــــخصية مليئة المشــــاعر 
المختلفــــة المقترنة طوال الوقت بالشــــموخ 

والاعتزاز بالنفس والتمسك بالحقوق.

اختيارات نادرة

بدأت نيللي كريم تعرف بفرادة أعمالها 
الدرامية منذ مسلســــل ”بنت اسمها ذات“ 
الذي عرض فــــي العــــام 2013، المأخوذ عن 
روايــــة تحمل الاســــم نفســــه للكاتب صنع 
اللــــه إبراهيــــم، والــــذي رصــــد التطورات 
الاجتماعيــــة في مصر انطلاقا من مشــــاكل 
فتــــاة تدعــــى ذات. ثــــم مسلســــل ”ســــجن 
النســــاء“ الــــذي عــــرض فــــي العــــام 2014، 
وناقــــش الدوافــــع الاجتماعية والنفســــية 

والاقتصادية لارتكاب الجريمة في صفوف 
النساء، واللا مســــاواة بين المرأة والرجل، 
ففي حين يقبل المجتمــــع توبة الرجل، فإنه 
لا يعفو عن المرأة ويرفض إعادة اندماجها 
فــــي المجتمع فيجبرهــــا على العــــودة إلى 

السجن مرة أخرى.
وعملا تلــــو الآخر، تثبــــت نيللي كريم 
جدارتهــــا وموهبتهــــا، وأنهــــا فنانة تتجه 
أكثــــر نحــــو اختيــــارات ملتزمــــة بقضايا 
اجتماعية مهمة، تحاول من خلالها تحريك 
الميــــاه الراكــــدة فــــي القوانــــين والقضــــاء 
المصري، وتهتم فيها بواقع المرأة المصرية 
الــــذي يشــــبه في الكثيــــر منه واقــــع المرأة 
العربية. وهي من أجل ذلك لم تنســــق وراء 
التجميــــل المبالغ فيه ولا وراء ”الابتســــامة 
التــــي تجعــــل الكثيــــر من  الهوليووديــــة“ 

الممثلين غير مقنعين.
وإلــــى الآن تحتــــل أعمــــال نيللي كريم 
مكانــــة هامــــة فــــي الأعمــــال التلفزيونيــــة 
المصريــــة خصوصا أعمال شــــهر رمضان، 
ومــــن أهــــم أعمالها أيضا مسلســــل ”تحت 
الســــيطرة“ (2016) ومسلسل ”لأعلى سعر“ 
(2018)، وفي  (2017) ومسلســــل ”اختفــــاء“ 
حين أنها حاولت التخلــــي عن التراجيديا 
التي ارتبطت  وشــــخصية ”الدراما كوين“ 
بها عبر المسلســــل الكوميدي ”بميت وش“ 
الــــذي عــــرض فــــي العــــام 2020، إلا أنهــــا 
عادت بســــرعة إلــــى ”الثــــوب“ الذي ضمن 
لهــــا النجاح الجماهيــــري فقدمت في العام 
2021 مسلسل ”ضد الكسر“، ثم قدمت العام 
الماضي مسلســــل ”فاتن أمــــل حربي“ الذي 

تطرق إلى حياة المرأة المصرية بعد الطلاق 
وانتقــــد العديد من القوانين وأحدث ضجة 
واسعة في الأوساط القضائية والحقوقية 
المصريــــة، وحــــرك البرلمــــان لســــن قوانين 
لصالح المرأة والطفل، واســــتفز دار الإفتاء 
لمناقشة العديد من المسائل الفقهية انطلاقا 

من روح العصر الراهن.

ورغم نجــــاح مسلســــلها هــــذا العام 
وإثباتهــــا عن جدارة أنهــــا ”عملة نادرة“ 
في اختيارهــــا لمواضيع أعمالهــــا، إلا أن 
بعض النقــــاد رأوا فــــي مســــألة الميراث 
موضوعــــا مكررا يعيــــد تناول المشــــاكل 
نفســــها للصعيــــد المصري، لذلــــك يحتاج 
المؤلفــــون، وكل من يكتب عن الصعيد، أن 
يذهبــــوا ويروا على عين المكان كيف تغيّر 
الجنوب تمامــــا عن الماضي وكيف ظهرت 
فيه مساءل جديدة تستحق الطرح. لكن ما 
يمكن أن يبرر إعادة طرح مســــألة الميراث 
هــــو أن القوانين لــــم تنجح فــــي محاربة 
التقاليــــد والتي لا تزال تحرم المرأة حقها 

رغما عنها.

ظهرت الممثلة المصرية نيللي كريم هذا العام في ثوب مختلف، حيث ارتدت 
للمــــــرة الأولى عباءة المــــــرأة الصعيدية، وحملت مشــــــكلاتها ومخاوفها إلى 
المشــــــاهد المصري والعربي، لتذكــــــر بحقوقها المنســــــية وأحوالها التي لم 
يتحســــــن الكثير منها رغم حضورها الدائم فــــــي الدراما المصرية. فكانت 
تجربتها هذا العام نادرة ومهمة بالنظر إلى مسيرتها الفنية والمواضيع التي 

اعتادت طرحها على جمهورها.

حنان مبروك
صحافية تونسية

المشاركة في دراما 

الصعيد اختبار صعب 

للفنانين، لاسيما في ضوء 

السمات الخاصة التي 

تتطلبها تلك الأعمال

نيللي كريم فنانة ملتزمة 

بقضايا اجتماعية مهمة، 

تحاول من خلالها تحريك 

المياه الراكدة في مجال 

القوانين المصرية

الدراما سلاح ناعم لتغيير الواقع

 الشــارقة - تشـــهد الدرامـــا المغربية 
تطـــوّرا كبيرا في تاريخهـــا، على صعيد 
التقنيـــات والإنتـــاج والســـيناريو، فلقد 
أصبحنا نشـــاهد مواضيع مهمة مكتوبة 
بحرفيـــة عاليـــة، وذلـــك بســـبب وجود 
بعض الكتّاب الشـــباب الذين يرغبون في 
تحقيق إشـــعاع عربي والاهتمام بقضايا 
تجذب المشاهدين وتضع أمامهم المغرب، 
والمجتمـــع المغربـــي، كما لـــم يعرفوه من 

قبل.

لعقـــود  المغربيـــة  اللهجـــة  وكانـــت 
طويلة عائقا أمام انتشـــار الأعمال الفنية 
عربيا، فهي لهجة صعبـــة الفهم كغيرها 
من لهجات ســـكان المغـــرب العربي. وفي 
خطـــوة هـــي الأولى مـــن نوعهـــا اختار 
العســـاس“  ”بنـــات  مسلســـل  منتجـــو 
(بنات الحـــارس) عرضه عربيا مصحوبا 
بدبلجة ســـورية كتلك التي أســـهمت في 
ترويج الدراما المكســـيكية والتركية بين 

الجماهير العربية.

وشـــرعت قنـــاة الشـــارقة الإماراتية 
بمجرد انتهاء موسم رمضان الدرامي في 
عرض المسلسل المغربي ”بنات العساس“ 
بعدمـــا دبلجـــت حلقاتـــه إلـــى اللهجـــة 
السورية، في خطوة وصفت بالسابقة في 

تاريخ الدراما المغربية.
ويناقش المسلســـل عددا من القضايا 
داخل المجتمع المغربي، كالهجرة القروية 
والتفـــكك الأســـري والإدمـــان، وهـــو من 
إخراج إدريس الروخ، ومن بطولة كل من 

دنيا بوطـــازوت ومنى فتو وعزيز حطاب 
وسعاد خيي.

والمسلســـل مصنـــف ضمـــن الدراما 
الســـباق  ضمـــن  عـــرض  الاجتماعيـــة، 
الرمضاني عـــام 2021 وكان حينها الأكثر 
مشـــاهدة على القناة المغربيـــة ”الأولى“ 
بمعدل 8 ملايين مشـــاهدة يوميا، بحسب 

إحصائيات مؤسسة ”ماروك ميتري“.
وتتنـــاول قصـــة المسلســـل معانـــاة 
شقيقتين تلعب دوريهما كل من الفنانتين 
منى فتو ودنيـــا بوطازوت، اضطرتا إلى 
الهرب إلى الدار البيضاء، بعد أن وجدتا 
نفســـيهما فـــي الشـــارع بســـبب إفلاس 
والدهما المدمن على شرب الخمر والقمار، 
وتتحمل الأخت الكبرى مسؤولية أختيها 
بعد وفاة والدتها لحظة إنجابها لأختهما 
الصغـــرى نـــدى، وتفارق الحيـــاة بعدما 

عجزت الفتاتان عن إحضار الطبيب.
وأثـــار إعلان القنـــاة الإماراتية ردود 
فعـــل متباينـــة علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، ففي حين عبـــر البعض عن 
إعجابهم بالفكرة، أبدى آخرون استياءهم 
لإقدام القناة على عرض المسلســـل بغير 

لهجته الأصلية.
واعتبـــر مخـــرج المسلســـل إدريـــس 
الـــروخ أن عرض ”بنات العســـاس“ على 
قناة خليجية إشـــارة علـــى بداية انفتاح 
دول الشرق الأوسط على الدراما المغربية.
ورأى الروخ في تصريحات له أن عرض 
مسلســـله على قناة الشـــارقة ”خطوة أولى 
ستفتح المجال لا محالة لعرض باقي الأعمال 
الدراميـــة المغربيـــة في القنـــوات العربية“، 
مضيفـــا ”لـــو ســـارت مختلف دول الشـــرق 

الأوســـط علـــى المنوال نفســـه، ســـيندهش 
المشاهد العربي من مدى قدرة المبدع المغربي 
على إبهار المشرق على مستوى التشخيص 
والكتابة والإخراج، كما أن الأعمال المغربية 
ستغير صورة المغرب لدى المشاهد الخليجي 
والمشرقي الذي سيشاهد مغربا مختلفا عما 

يقرأه في الإعلام“.

وقـــال مخرج المسلســـل ”كنـــا دائما 
ســـباقين إلـــى اســـتقبال كل الإنتاجـــات 
العربيـــة، والآن الدور على العالم العربي 
ليفتح بابه على مصراعيه لكي يكتشـــف 

المشاهد ثقافة ولغة المغاربة“.
فـــي المقابل، اعتبـــر الناقـــد المغربي 
عبدالكـــريم واكـــريم أن عرض المسلســـل 
باللهجة الســـورية ”ســـيفقد العمل جزءا 

من هويته المغربية“.
وأوضح فـــي تدوينة له على صفحته 
الخاصة بموقع فيسبوك ”هكذا ستتكرس 
تلك المقولة التي تردد باســـتمرار وبدون 
الدارجـــة  اللهجـــة  أن  كاف  تمحيـــص 
المغربية صعبة على فهم شـــعوب المشرق 
العربي، فـــي حين أثبتت الأغنية المغربية 

بشعبيتها هناك عكس هذا تماما“.
وصحيح أن موضوع اللهجة وخاصة 
استخدام الدارجة المغربية ضمن الأعمال 
الدرامية يشـــكل حاجزا أمـــام الجمهور 

العربـــي، لكـــن البعـــض يـــرى أن الحل 
الوحيد لانتشـــار الدراما المغربية عربيا 
يكمن في الاستماع لتلك اللهجة الدارجة 
والتعوّد عليها تدريجيا، كما حصل على 
ســـبيل المثال مع الدراما الخليجية التي 
باتت مفهومة بالنســـبة لشـــعوب المغرب 
العربـــي والتي لم يضطـــر منتجوها إلى 

دبلجتها حتى تحقق رواجا.
ولعقـــود طويلـــة، شـــهدت تلفزيونات 
البلدان المغاربية علاقة معقدة بينها وبين 
المشـــاهد المحلي الذي ضبـــط بوصلته في 
اتجـــاه صناعة درامية أجنبيـــة غير التي 
تعكس ثقافته التي ينتمي إليها، فلا تتبنى 
مـــا يمثله من عادات وتقاليد ولهجة وحيز 
جغرافـــي، أو تتشـــارك معه فـــي الانتماء 
العرقـــي والدينـــي والهويـــة، لكـــن هـــذه 
القنوات اســـتطاعت بعد محاولات متكررة 
أن تقنعه بالمنتج المحلي بأن جعلته ينافس 
الأعمـــال الأجنبيـــة على مســـتوى النص 

والتقنيات الحديثة المعتمدة في الإخراج.
المغربـــي  الفنـــي  الناقـــد  ويشـــير 
عبدالكريم واكريم إلى أن ”مســـألة دبلجة 
المسلســـلات المغربية ليســـت أمرا جيدا، 
لا مـــن الناحية الفنية التـــي تفقد العمل 
روحه ورؤيته، ولا من حيث حفاظها على 

الهوية المغربية للعمل“.
ويـــرى واكـــريم أنه ”كان مـــن الممكن 
أن توضـــع ترجمة لهذه الأعمـــال باللغة 
العربية وتترك كمـــا هي ناطقة بالدارجة 
المغربية، لأن هذا الأمر يخدم هذه الدراما 
التـــي لو طورت نفســـها، خصوصا على 
مستوى السيناريو، لاستطاعت المنافسة 

عربيا“. مسلسل يعالج قضايا المجتمع المغربي

نشهد بداية انفتاح 

دول الشرق الأوسط 

على الدراما المغربية

إدريس الروخ
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 القاهــرة - أعـــاد المصـــري المعاق 
سمعيا إســـلام الجلاد اكتشاف السينما 
عندما شاهد فيلما مترجما بلغة الإشارة 
لأول مـــرة، وذلك بفضل مبـــادرة الفنون 

المصريـــة ”ســـينما في كل مـــكان“ التي 
تنظـــم برنامج عروض ســـينمائية للصم 
وضعاف الســـمع تحت عنوان ”خطوات 

سينمائية“.

والمبادرة مخصصة لإتاحة السينما 
أكثر لذوي الإعاقات الســـمعية من خلال 
المحليـــة  الســـينمائية  الأفـــلام  عـــرض 
والأجنبيـــة مترجمـــة إلـــى لغة الإشـــارة 

مجانيـــة  إلكترونيـــة  منصـــة  وإطـــلاق 
للفيديو عند الطلب. وقال الجلاد وهو من 
مدينة الإسكندرية (وكلامه مترجم من لغة 
الإشارة) ”أنا كأصم عندما أشاهد الأفلام 
العادية التي ليس فيها ترجمة، لا أشـــعر 
بالمتعة، لا أســـتمتع، أشـــعر أن عقلي لا 
يشـــتغل. وعندما وجدت أن هناك أفلاما 
مترجمـــة بلغة الإشـــارة شـــعرت أن ذلك 
شيء جيد ومناســـب لي كثيرا، أصبحت 
قـــادرا علـــى مشـــاهدة أفـــلام مترجمـــة 

وأستطيع فهم ماذا يجري فيها“.
وحضـــر الجلاد الـــذي يعمل مصور 
فيديـــو الآن، عرض فيلـــم تضمن ترجمة 
بلغة الإشـــارة على الشاشـــة، فـــي إطار 
المبـــادرة التـــي أطلقـــت أيضـــا منصة 
مجانية عبر الإنترنت للفيديو عند الطلب 
تقـــدم أفلاما ومسلســـلات تلفزيونية مع 

ترجمة إلى لغة الإشارة.
وأضاف الجـــلاد ”لما رأيـــت الأفلام 
المترجمة واشـــتغلت معهم وكنت أصور 
معهم كنت متحمســـا لأفعل ذلك من أجل 
الصُم حتى يشاهدوا أفلاما مترجمة، أنا 
منهم وأشـــعر بهم وأعـــرف ماذا يحبون 
ومـــا أراه وأشـــعر به وأفهمـــه هم أيضا 
ســـيفهمونه، وأريد أن ينتشر الموضوع 

ويكبر ويتوسع أكثر“.
وقالـــت هالـــة محمد وهـــي أم لطفل 
يعاني إعاقة ســـمعية ”ابني كان سعيدا 
جدا جدا أثناء عـــرض أحد الأفلام، وأنا 

بكيت من شدة الفرح وفرحت لفرحه، أول 
مرة أشعر أنه وجد نفسه في مكان يحبه 

ويشاهد شيئا صنع خصيصا له“.

وقالــــت شــــروق محمــــد مترجمــــة لغة 
إشــــارة ”بالنســــبة إلــــى الصم تفتــــح لهم 
المبــــادرة بابــــا جديــــدا هو بــــاب الفن، هم 
يشــــاهدون التلفزيون على التلفزيون ليس 
أكثــــر، فُتح لهم باب جديد فيه إنتاج الأفلام 
و“أنيميشــــن“ (أفــــلام متحركــــة)، فيه أفلام 
مترجمة هم يستطيعون مشاهدتها والتفرج 
عليهــــا، هــــو وجــــدوا أنفســــهم فــــي مكان 
آخر، إنهم لــــم يعودوا متفرجيــــن عاديين، 
لقد أصبحــــوا يختارون الأفلام بأنفســــهم، 
يختارون الأفــــلام التي ترضيهم وتعجبهم، 

أصبحوا يتحكمون في كل شيء“.
وقال وجيه اللقاني مؤســـس مبادرة 
”سينما في كل مكان“ إنه يأمل في إضافة 

مزيد من العناوين إلى مكتبة المنصة في 
المستقبل.

خطوات سينمائية.. برنامج يتيح الأفلام مع لغة الإشارة 

للصم وضعاف السمع بمصر

كيف نؤثث غرفة 

أطفال خالية من 

المواد الضارة

المبادرة تفتح بابا جديدا لذوي الاحتياجات الخاصة

 القاهــرة - أخذت الخلافـــات الزوجية 
المتصاعـــدة فـــي المجتمع المصـــري حيزا 
واســـعا من النقـــاش بعد أن تســـببت في 
زيادة ملحوظة في نسب الطلاق، وتحولت 
بعض الخلافات إلى سلوك عنيف وجرائم 
قتل تحصل بشكل شـــبه يومي وتتناولها 

وسائل إعلام مختلفة.
وأثارت واقعة إقدام شــــاب على طعن 
زوجتــــه حتــــى المــــوت قبيل نهاية شــــهر 
رمضان جدلا واســــعا بعد أن تخلص من 
شــــريكة حياته لســــبب غريــــب يتمثل في 
عدم شــــراء أهل زوجته مكســــرات مجففة 
تتواجــــد علــــى مائدة رمضــــان، بعد نحو 

ستة أشهر على الزواج.
ووقعت حادثة شــــبيهة قبلهــــا بأيام 
قليلــــة، حيث قــــام رجــــل بطعــــن زوجته 
لطلبها شــــراء ثياب العيد لأطفالهما، ولا 
تــــزال بين الحيــــاة والمــــوت، ووثق مقطع 
فيديــــو جريمة قتــــل أخرى بعدمــــا أنهى 
شخص حياة زوجته طعنا بسبب خلافات 
بينهما وشــــرع في قتــــل ابنتهما موجها 
عــــدة طعنات لها عندما حاولت الدفاع عن 
أمها، وحاول شقيق المجني عليها الانتقام 
من الجاني بطريقة مماثلة وســــدد له عدة 

طعنات بسلاح أبيض.

هــــزت جريمــــة أخــــرى الــــرأي العام 
المصــــري مؤخرا عندما قتل أمين شــــرطة 
في الإســــكندرية (شمال) سبعة أشخاص، 
هم: ثلاثــــة من أبنائه وزوجتــــه ووالديها 
وشــــقيقها وأقاربها بعدمــــا أطلق عليهم 
الرصاص أثناء جلســــة صلــــح بينه وبين 
زوجته في منزل والدهــــا، وأمرت محكمة 

جنايات الإســــكندرية بإحالة أوراق المتهم 
إلى مفتي مصر لبيان الرأي الشــــرعي في 
إعدامــــه، وهو قرار يســــبق عــــادة الحكم 

النهائي بالإعدام.
يتفق خبراء الاجتماع على أن منظومة 
الزواج تعاني خلــــلا، ما يدفع نحو زيادة 
وتيــــرة الانفصال بعد فتــــرة وجيزة، غير 
أن اســــتخدام العنف يحمل دلالات عديدة 
بشــــأن التركيبة المجتمعيــــة التي أضحت 
أكثر تقبلا لارتــــكاب الجرائم للتعامل مع 

المشكلات الأسرية.
يعبــــر الاتجاه نحو ارتــــكاب الجرائم 
أحد أدلة انعدام المساواة والعدل وتكافؤ 
الفرص فــــي المجتمع، ويعبــــر عن انعدام 
القيمة والإحســــاس بالذات لــــدى الجناة 
الذين يبحثــــون عن ضحايا يفرغون فيهم 
غلهــــم، وعــــادة ما تكــــون الفتــــاة الطرف 
الأضعــــف فــــي هــــذه المنظومة، ما يشــــي 
باختلال نفســــي لدى الجانــــي والضحية 

أحيانا.
يشــــكل الضغط الاقتصادي أحد أبرز 
مســــببات العنــــف بوجه عــــام التي تأخذ 
أبعــــادا عديدة داخــــل الأســــرة الواحدة، 
وأن فئــــات جديدة دخلت فــــي دائرة الفقر 
مع تراجــــع قيمة العملــــة المحلية وزيادة 
معدلات التضخم بصورة غير مســــبوقة، 
مــــا يضاعف الضغوط على أرباب الأســــر 
الذين يجدون أنفســــهم أمام مســــتجدات 
معيشــــية صعبة وظروف اجتماعية قد لا 
يكون لديهم التماســــك النفســــي المطلوب 

للتعامل معها. 
قالت الخبيرة في العلاقات الأســــرية 
هبة علي إن الظروف المادية الصعبة تؤثر 
بشــــكل مباشر على ســــلوكيات الزوجين، 
لكــــن وصولها إلــــى حد القتل يشــــير إلى 
وجود اضطرابات نفســــية تدعم مســــألة 
النفــــخ فــــي طاقــــات الغضــــب الداخليــــة 
ليحدث ما يشبه الانفجار الذي يظهر عبر 
ســــلوكيات عنف، والأمر يتعلق بالسمات 
الشــــخصية للجانــــي وأن الأزواج الذين 
يتسمون بالعصبية السريعة أكثر تورطا 

في ارتكاب جرائم القتل.
يشــــير تقرير صدر حديثــــا عن البنك 
الدولــــي إلــــى أن 65.8 في المئة من الأســــر 
تأثر إنفاقها على السلع الغذائية وغيرها، 
وانخفض اســــتهلاك نحو 74 في المئة من 

الأسر من السلع الغذائية فارتفعت نسبة 
من انخفض اســــتهلاكهم من البروتينات 

إلى 90 في المئة.
وأوضحــــت هبــــة علي لـ“العــــرب“ أن 
تزايد معــــدلات القتل بــــين الأزواج تطور 
طبيعي لانتشــــار العنــــف الزوجي الناجم 
عــــن الإهانــــة والضــــرب المبــــرح، ويتأثر 
الــــزوج بموروثات اجتماعيــــة يكون فيها 
ويقــــوم  الســــلوك  لنفــــس  مرتكبــــا  الأب 
بتكــــراره، لكــــن الوضع آخذ فــــي التطور 
وصولا إلى القتل تأثرا بتمادي المشــــاكل 
الناتجة عن هــــذا العنف، بجانب مؤثرات 
اجتماعية أخرى يحضر فيها القتل بشكل 

مستمر.
وشــــددت على أن الكثير مــــن الجناة 
يرتكبون جرائم دون أن تكون لديهم رغبة 
حقيقية فــــي إنهاء حيــــاة المجني عليهم، 
وأن صعوبات الأوضاع المعيشــــية، وعدم 
قــــدرة العديد من أبناء الطبقة المتوســــطة 
علــــى تلبية احتياجاتهم، تؤدي مباشــــرة 
إلى خلل نفسي وسلوكي قابل للتطور إذا 

لم يتم علاجه بصورة سليمة.
يعد الاكتشــــاف المتأخر للاضطرابات 
النفســــية أو عــــدم اكتشــــافها أصلا أحد 
الأسباب التي تدعم انتشار جرائم العنف 
الأســــري، وأن اضطرابــــات التفكير التي 
يتعــــرض لها عــــدد كبير من الأشــــخاص 
جراء تضاعف الضغوطــــات التي يمرون 
بها، لا تجد حيزا من التحليل في المجتمع 
الذي تغيب عن قطاعات منه ثقافة الذهاب 

إلى الطبيب النفسي.

ويعبـــر الوصـــول إلى جريمـــة القتل 
عـــن تراكم الضغوط والمشـــكلات، ما يدفع 
الجاني إلى الإقدام على سلوكيات انفعالية 
لحظيـــة، تســـاعد على ذلك زيـــادة معدلات 
إدمـــان المخدرات التي يكـــون تعاطيها في 
البيـــت أو من خـــلال تجمعـــات الأصدقاء 
في المقاهـــي وغيرها، وفـــي النهاية تكون 
تصرفـــات الزوج مـــع زوجتـــه أو العكس 

تحت تأثير شديد للمخدر.
تمثـــل الجوانـــب الشـــخصية عوامل 
مهمـــة تســـاعد على ارتـــكاب الجرائم، فلا 
تســـمح الشـــخصية النرجســـية للطـــرف 
الآخـــر بأن يكون ندا لها، وفي حال شـــعر 
الـــزوج بالضعف فاحتمـــالات إقدامه على 
ارتكاب الجرائـــم أكبر، وأن ارتكاب جرائم 
في الشـــارع أو أمام أعين أشخاص آخرين 
يكون بدوافع تحركها السمات الشخصية 

للجاني.
وتســـاهم الزوجة التي تتحمل الكثير 
من المشـــكلات منذ بدايـــة العلاقة من دون 
أن تقصـــد فـــي أن تتطور الأمـــور إلى حد 
ارتـــكاب الجريمـــة، والارتـــكان إلى تحمل 
مـــا يصدر مـــن الـــزوج لتهدئـــة الأوضاع 
فـــي المنزل لا يحقـــق الهـــدف المرجو، لأنه 
يدفع إلى ارتكاب العنف بأشـــكال مختلفة 
تصـــل إلى حـــد الطعن والقتـــل في بعض 

الأحيان.
أكـــد أســـتاذ كشـــف الجريمـــة بالمركز 
القومـــي للبحوث الاجتماعيـــة والجنائية 
بمصـــر (حكومي) فتحي قنـــاوي أن تعدد 
حالات القتل الزوجي ترجع لأسباب عديدة 

ومعقـــدة، بعضها نفســـي والجـــزء الآخر 
مجتمعـــي جراء الظـــروف الراهنـــة التي 
يبدو فيها العنف ظاهرا بشـــكل كبير، وأن 
سلوكيات الجناة تتأثر بما تتعرض له من 
مواقف يكون فيهـــا القتل والطعن حاضرا 

بقوة.
إلى أن  وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ 
أرقـــام حوادث القتل الزوجـــي لا تعبر عن 
أن مصر أمام ظاهرة متفشـــية، لكن الواقع 

يؤكد وجود حوادث متفرقة الأسرة.
وأضـــاف أن الحـــوادث ناتجـــة عـــن 
متغيرات وضغوط يمر بها المجتمع برمته، 
والتغيـــرات التي طرأت علـــى مجمل القيم 
المحوريـــة التـــي تتحكم في ســـلوك الفرد، 
وتراجع ســـمات الصبر والتســـامح جعل 
الأزواج أكثر قابلية لاستخدام العنف، وأن 
المصلحة الشـــخصية للجانـــي تطغى على 

أي اعتبارات أسرية أخرى.
يتفق خبراء الاجتماع على أن الأســـر 
المصرية تحافظ على قدر مهم من التماسك 
غيـــر أن الظـــروف الضاغطـــة والمتغيرات 
الداخليـــة والخارجيـــة العديـــدة، ، تخلق 
دوافـــع للســـلوك المنحرف، مـــا يعد جرس 
إنـــذار للمؤسســـات التـــي تقـــوم بمهـــام 

التعامل مع المشكلات الأسرية.
أوضحت وزيـــرة التضامن الاجتماعي 
المصرية نيفين القباج خلال مناقشة تقرير 
عن ظاهرة العنف الأسري وأسبابه وآثاره 
وسبل مواجهته داخل مجلس الشيوخ، أن 
الفقر والمخدرات سببان رئيسيان في ملف 

العنف الأسري. 

الخلافات الزوجية تتحول إلى عنف 

يهدد تماسك الأسر في مصر

ة لتفادي حالات العنف
ّ

الزوجان بحاجة إلى حصص توعوي

الضغط الاقتصادي يولد عنفا يصل حد ارتكاب جرائم القتل داخل الأسرة الواحدة
ــــــت حوادث قتل الزوجــــــات على أيدي أزواجهن فــــــي مصر في الفترة  تتال
الأخيرة نتيجة للخلافات الزوجية التي تبدو في ظاهرها بسيطة لكنها تفسر 
ــــــم الاجتماع أن الاتجاه  حجــــــم عدم الاتفــــــاق بين الزوجين. ويرى خبراء عل
نحو ارتكاب الجرائم دليل على انعدام المساواة والعدل وتكافؤ الفرص في 
المجتمع، مشــــــيرين إلى أن المرأة عادة مــــــا تكون الطرف الأضعف في هذه 

المنظومة، ما يشي باختلال نفسي لدى الجاني والضحية أحياناً.

أحمد جمال
صحافي مصري

الأسر المصرية تحافظ على 

قدر مهم من التماسك بين 

أفرادها غير أن الظروف 

الاقتصادية الصعبة تخلق 

دوافع للسلوك المنحرف

المبادرة مخصصة لإتاحة 

السينما أكثر لذوي 

الإعاقات السمعية من خلال 

عرض الأفلام السينمائية 

مترجمة إلى لغة الإشارة

 برليــن - يعد تأثيث غرفة الأطفال بحيث 
تخلو من المواد الضـــارة بالصحة أمرا ذا 
أهمية بالغة، حيث قد تحتوي قطع الأثاث 
وألـــوان الحوائط والأرضيـــات على مواد 
ضارة تســـبب مشاكل في الجهاز التنفسي 
للأطفـــال وتؤثـــر بالســـلب علـــى التوازن 
الهرموني لديهم، وفق مـــا أكدته الخبيرة 

الألمانية لويزا كورنر.
الصحيــــة  المخاطــــر  هــــذه  ولتجنــــب 
الجســــيمة، أوصت الخبيرة لــــدى الجمعية 
الألمانيــــة لحمايــــة البيئــــة والحفــــاظ على 
الطبيعة الوالدين باختيار دهانات الحوائط 
الخاليــــة مــــن المذيبــــات، مشــــيرة إلــــى أن 
الدهانــــات، التي تقوم على أســــاس معدني، 
تصدر منها انبعاثات أقل مقارنة بالدهانات 

التي تحتوي على البلاستيك.
وأضافـــت كورنر أنه ينبغـــي الابتعاد 
عن الأرضيـــات المحتويـــة علـــى الملُدنات 
مثـــل الأرضيات المصنوعة مـــن مادة ”بي.
في.ســـي“، كما توجـــد هـــذه الملدنات في 
ظهر السجاد. وبدلا من ذلك ينبغي اختيار 
الأرضيـــات المصنوعة من مواد طبيعية أو 
بدون ”بي.في.ســـي“ مثل الفلين والباركيه 

والمشمع.
وأشارت كورنر إلى أن الأثاث المصنوع 
مـــن الألواح يحتوي علـــى المزيد من المواد 
اللاصقة والطلاءات، التي قد تنبعث منها 
مواد ضـــارة. لـــذا ينبغي اختيـــار الأثاث 

المصنوع من الخشب المصمت.
وبالنســـبة للأثـــاث المنجد والســـتائر 
والمفروشـــات، أوصـــت الخبيـــرة الألمانية 
باختيار الأنواع الخالية من عوامل العزل، 
التـــي قـــد تضـــر بالصحة مثل مـــا يعرف 

”بمركبات الفلور العضوية“.

تعد غرفـــة الأطفال مكانا لنوم الصغار 
ولعبهم أيضا، ويقضـــون فيها الكثير من 
الوقـــت، لذا ينبغي علـــى الوالدين مراعاة 
أن يتســـم أثاث الغرفة ببعض المواصفات 
الأطفـــال  صحـــة  علـــى  تحافـــظ  التـــي 

وسلامتهم.
يوهانـــا  الألمانيـــة  الخبيـــرة  وقالـــت 
تشـــكل  الضـــارة  المـــواد  إن  هاوســـمان 
خطـــورة بالغة على صحـــة الأطفال، نظرا 
لأن أجســـامهم تمتصهـــا بشـــكل أكبر من 
البالغين، حيث إن الأطفال يتنفسون بشكل 

أسرع.

نصائح

محدد الشفاه لمظهر 

مفعم بالأنوثة

”إنســــتايل“  مجلــــة  أوردت   - برليــن   
أن محدد الشــــفاه ”يتمتــــع بمزايا عديدة 
لجمال الشــــفاه ومظهرها المفعم بالأنوثة 

والإثارة“.
بالموضة  المعنيــــة  المجلة  وأوضحــــت 
والجمــــال أن محدد الشــــفاه يعمــــل، كما 
يتضــــح مــــن اســــمه، على تحديــــد حدود 
الشفاه، وبالتالي فهو يمثل أساسا مثاليا 
للون أحمر الشــــفاه المــــراد وضعه. وبذلك 

يدوم تأثير لون أحمر الشفاه طويلا.
أن محدد الشفاه  وأضافت ”إنستايل“ 
يجعل الشــــفاه النحيفة تبدو أكثر امتلاء، 
مشــــيرة إلــــى أنه ينبغــــي لهــــذا الغرض 
استخدام محدد شفاه ذي لون أغمق درجة 

من لون أحمر الشفاه المراد تطبيقه.
أن أحمر الشفاه  وأردفت ”إنســــتايل“ 
ذا القــــوام الكريمي يميل إلى ”التســــرب“ 
في الخطوط الدقيقة حول الفم، مما يفسد 
المظهر الجمالي للشــــفاه. ويمكن مواجهة 
هــــذه المشــــكلة من خــــلال تطبيــــق محدد 

الشفاه.

جمال



 تونــس - فـــرض المدربـــون الأفارقـــة 
كلمتهـــم على لقـــب دوري الأبطال خلال 
النســـخ الماضيـــة بامتياز، فلم يســـتطع 
أي مـــدرب أجنبي ارتـــداء التاج القاري، 
منذ الفرنســـي باتريس كارتيرون قبل 8 

أعوام. 
وفي هذا السياق يتطلع السويسري 
مارســـيل كولر مدرب الأهلـــي المصري، 
والإســـباني خـــوان كارلـــوس غاريـــدو 
المدير الفني للـــوداد المغربي لإنهاء هذه 
الســـيطرة والوصول إلـــى التاج القاري 
في النسخة الحالية بعدما تأهل الأهلي 
على حســـاب الرجاء، كمـــا صعد الوداد 
بصعوبة على حساب ســـيمبا التنزاني 

بركلات الترجيح.
ويتســـلح غاريـــدو مـــدرب الـــوداد 
بخبراتـــه فـــي القـــارة الســـمراء، فهـــو 
المدرب الفائـــز بلقب كأس الكونفيدرالية 
الأفريقيـــة مرتين مع الأهلي المصري عام 

2014 والرجاء المغربي عام 2018. 
ويطمـــع إلـــى التتويج بلقـــب دوري 
الأبطـــال لأول مـــرة فـــي مســـيرته، بعد 
محاولتين ســـابقتين مع الأهلي المصري 
انتهتـــا عنـــد دور الــــ16 ومـــع النجـــم 
الســـاحلي التونســـي وودع مـــن ربـــع 

النهائي. 
ويأمل كولر مدرب الأهلي في تحقيق 
الفـــوز بلقب دوري الأبطال في موســـمه 
الأول بالقـــارة الســـمراء، ليكرر ما حققه 
من قبل البرتغالي مانويل جوزيه المدرب 
الأسبق للفريق الأحمر في بداية مشواره 

موسم 2001 – 2002.

إعادة اللقب

يصطدم طموح كولر وغاريدو باثنين 
من المدربين الأفارقة المميزين وهما نبيل 
معلول ورولاني موكوينا. وسبق أن توج 
نبيـــل معلـــول بلقـــب دوري الأبطال مع 
الترجي موســـم 2010 – 2011 وقاد أيضا 
الترجي إلى نهائي نســـخة 2011 – 2012. 
في الوقت الذي يســـعى موكوينا لإعادة 
اللقب القاري إلى صن داونز، خصوصا 
في ظل الأداء المميز الذي يقدمه الجنوب 

أفريقي.
وأكـــد نبيـــل معلول مـــدرب الترجي 
تمســـكه بالتتويج بثلاثية مـــن الألقاب 
هذا الموســـم بعد التأهـــل إلى الدور قبل 

النهائـــي بدوري أبطـــال أفريقيا لكرة 
القدم. 

ولم تكن المهمة سهلة 
للترجي رغم اللعب على 

أرضه، إذ عانى في 
الدقائق الأخيرة من 

ضغط منافسه وأفلت 
بالتعادل ليتأهل 

لمواجهة الأهلي المصري. 
وقال معلول للصحافيين 

”سيطرنا على مجريات اللقاء باستثناء 

الدقائـــق الأخيـــرة، أنـــا فخـــور بأداء 
اللاعبين في ظل غياب عناصر بارزة“.

وافتقـــد الترجـــي جهـــود مهاجمـــه 
المؤثـــر حمـــدو الهونـــي بجانـــب لاعب 
الوســـط غيـــلان الشـــعلالي ورياض بن 
عيـــاد للإصابـــة. وتابع معلـــول الفائز 
باللقـــب مـــع الترجي في 2011 ”ســـنركز 
الآن على مباراة القمة أمام الصفاقســـي 
في الدوري، نعمل من أجل حصد ثلاثية 
ودوري  (المحليـــة)  والـــكأس  الـــدوري 
حضـــور  يكـــون  أن  أتمنـــى  الأبطـــال. 
الجماهيـــر أكبـــر أمام الأهلي، ســـتكون 

مواجهة شيقة وحماسية كالعادة“.
وأثنـــى ميلود حمدي مدرب شـــبيبة 
القبائل علـــى أداء فريقه الذي كان قريبا 
مـــن الفوز لـــولا يقظة الحـــارس معز بن 
شـــريفية في الرمق الأخيـــر، لكنه أبدى 
أســـفه على أحداث الشغب والاشتباكات 
بين مشـــجعين وقوات الأمن التي عطلت 
بداية الشـــوط الثاني لنحـــو 40 دقيقة. 
وقال ”مثل هذه الأحداث تســـيء لسمعة 
الرياضـــة المغاربيـــة والعربيـــة وتعطي 

صورة مؤسفة حقا“.
بيتســـو  أفريقـــي  الجنـــوب  ويعـــد 
موسيماني مدرب الأهلي السعودي أحد 
أبرز من تركوا بصمتهم في هذا السياق، 
بعدمـــا قاد صن داونز إلى التتويج لأول 
مـــرة في تاريخه عام 2016 على حســـاب 

الزمالك المصري. 
موســـيماني  نجاحـــات  واســـتمرت 
القاريـــة بعـــد انتقالـــه لقيـــادة الأهلي 

المصـــري فحقـــق لقـــب دوري الأبطـــال 
في نســـختين متتاليتـــين (2019 – 2020، 
النســـخة  فـــي  وتفـــوق   (2021  –  2020
الأولى علـــى الزمالك أيضـــا، ثم فاز في 
النســـخة التاليـــة علـــى كايزر تشـــيفز 

الجنوب أفريقي.
ونجـــح الحســـين عموتة فـــي قيادة 
الـــوداد المغربـــي إلى التتويج بنســـخة 
(2016 – 2017)، كمـــا قـــاد وليد الركراكي 
الـــوداد أيضـــا إلـــى التتويج بنســـخة 
التونســـي  ونجـــح  الماضـــي.  الموســـم 
معين الشـــعباني في قيادة الترجي إلى 
التتويـــج بنســـختين متتاليتـــين خلال 

موسمي (2017 – 2018، 2018 – 2019).

إنجاز غائب

وهنـــاك إنجـــاز غائب عـــن المدربين 
الأجانب في القارة السمراء يراود كولر 
وغاريدو في النسخة الحالية باقتناص 
اللقـــب، وهو مـــا لم يحدث منذ نســـخة 
موســـم 2014 – 2015 حين توج الفرنسي 
باتريس كارتيـــرون باللقب مع مازيمبي 

الكونغولي. 
وظـــل اللقـــب القاري تحت ســـيطرة 
المدربـــين الأفارقـــة علـــى مدار 7 نســـخ 
متتاليـــة وهو ما يشـــعل المنافســـة بين 
كولـــر وغاريدو مـــن ناحية، لكســـر هذا 
معلـــول  نبيـــل  والتونســـي  الاحتـــكار 
أفريقـــي  والجنـــوب  الترجـــي  مـــدرب 
رولاني موكوينا مـــدرب صن داونز، من 

ناحية أخرى. 
مارســـيل  السويســـري  واســـتطاع 
كولر أن يحقق كل الأهداف التي ســـعى 
لها على مدار شـــهر أبريل. ورغم ضغط 
المباريـــات واللعب في أكثـــر من بطولة، 
لكن المدرب السويســـري واصل نتائجه 
المميـــزة مع الفريـــق الأحمر علـــى كافة 

الأصعدة.
وبـــدأ الأهلـــي شـــهر أبريـــل بمهمة 
صعبـــة للغايـــة أمام الهلال الســـوداني 
في الجولة الأخيـــرة بمجموعات دوري 
أبطال أفريقيـــا، وكان بحاجة إلى الفوز 
من أجل التأهل، وهـــو ما حدث بثلاثية 

نظيفة. 
كما واصـــل تصدر ترتيـــب الدوري 
المصـــري متفوقـــا علـــى غـــزل المحلة (3 
– 0)، ثـــم فاركـــو بالنتيجة ذاتهـــا، التي 

باتت مفضلة للسويســـري مـــع الفريق 
الأحمر. وبين مواجهتي الدوري اقتنص 
السويســـري مع الأهلي لقب كأس مصر 
علـــى حســـاب بيراميدز بنتيجـــة 2 – 1، 
ليضيف اللقب الثاني له مع المارد الأحمر 
بعد الســـوبر المصري مطلع الموسم على 

حساب الزمالك.
ثم فاز الأهلي بعد ذلك على سموحة 
في الدوري بهدفـــين دون رد، ليصل إلى 
النقطـــة 53 فـــي صـــدارة الترتيب دون 
خسارة حتى الآن، وتتبقى له 4 مباريات 
مؤجلة عن صاحب المركز الثاني فيوتشر 
(49 نقطـــة). وعـــاد الأهلي مجـــددا إلى 
المعترك الأفريقـــي، ففاز على الرجاء 2 – 
0 فـــي القاهرة وتعادل ســـلبيا في الدار 
البيضـــاء، ليخطف بطاقـــة التأهل إلى 

نصف النهائي. 
ووصـــل كولر مع الأهلـــي إلى 39 
مبـــاراة في كل البطـــولات، محققا 28 

انتصارا و7 تعادلات و4 هزائم.

 ســاو باولــو (البرازيــل) - تعصف آفة 
التلاعـــب بنتائـــج المباريـــات بالبرازيل 
البلد العاشـــق لكرة القـــدم حيث تزدهر 

المراهنات عبر شبكة الإنترنت. 
ودقّ مكتـــب المدعي العـــام في ولاية 
غوياس (وســـط) جرس الإنذار الأسبوع 
الماضي، بعد تلقيه مزاعم تلاعب بســـت 
مباريات في الدرجـــة الأولى أقيمت بين 

سبتمبر ونوفمبر 2022. 
وتمّ التلاعـــب بهـــا لحصول شـــبكة 
إجرامية على ”أربـــاح طائلة“ من مواقع 
المراهنات. وأكّد المدعي العام المســـؤول 
عـــن التحقيق فـــي مؤتمـــر صحافي ”لا 
نســـتبعد التلاعب في مباريات أخرى“. 
وأضـــاف المدعـــي العـــام الآخـــر رودني 
ســـيلفا أن هذا قد لا يكون ســـوى ”رأس 

جبل الجليد“. 

مراقبة صعبة

خبيـــر  ســـيكيلمان  أودو  شـــرح 
المراهنـــات الرياضية في مكتب المحاماة 
بشـــارة وموتا أن ”البرازيل بلد ضعيف 
بالمراهنـــات  يتعلـــق  مـــا  فـــي  للغايـــة 

الرياضية“. 
هـــذا  أســـباب  أحـــد  أن  واعتبـــر 
الضعف هـــو الكم الكبير مـــن المباريات 
البلـــد  هـــذا  فـــي  المقامـــة  الاحترافيـــة 
المجنون بكرة القدم، في ظل تواجد أربع 
درجات وطنيـــة وبطـــولات إقليمية منذ 

بداية العام. 
وفـــي هذا الســـياق تصعـــب مراقبة 
كل المباريـــات، فيمـــا أصبحـــت مواقـــع 
المراهنـــات ضروريـــة، فهـــي ترعـــى 19 
ناديـــا من أصـــل 20 في الدرجـــة الأولى 
البرازيليـــة. ويُســـمح للمراهنـــات عبر 
الإنترنـــت في البرازيـــل، لكن لوائحها لا 

تزال غير واضحة.

وهناك عامل حاســـم آخر يتمثل في 
أن النجوم يكسبون ثروات طائلة، إلا أن 
رواتب معظم لاعبي كرة القدم المحترفين 
في البرازيل ليســـت مرتفعـــة كثيرا، ما 

يجعلهم ”أكثر عرضة“ للفساد. 
”لا  ســـيكيلمان  الأســـتاذ  ويلخّـــص 
تـــزال البرازيـــل تتعلّم طريقـــة التعامل 
مـــع هـــذه المشـــكلة وتفكّـــر فـــي وضع 
الضوابط والوقايـــة وفرض العقوبات“. 
وتمّ تعزيـــز الضوابـــط هذا العـــام، وقد 
شـــكّل الكونغرس الأربعاء لجنة تحقيق 

برلمانية لمعالجة هذه المسألة.
وقال الاتحاد البرازيلـــي لكرة القدم 
إن  المحليـــة  المســـابقات  ينظّـــم  الـــذي 
”التأثيرات الخارجية علـــى النتائج هي 
وباء عالمي يجب معاقبته بشـــكل عاجل 

ومثالي“. 
مبـــاراة   776 أثـــارت   2022 وعـــام 
برازيلية الشكوك في العالم، أكثر بنسبة 
11 فـــي المئة من عام 2021، حســـب وكالة 

ســـبورت رادار المســـؤولة عـــن المراقبة 
لصالـــح الاتحادين البرازيلـــي والدولي 

(فيفا).

مافيا الصافرات

اتخذت الشكوك منعطفا قانونيا في 
نوفمبـــر عندما ندّد نـــادي فيلا نوفا من 
الدرجـــة الثانية، بتلاعـــب مزعوم بثلاث 

مباريات في اليوم الأخير من الدوري. 
وأجريـــت عمليات تفتيـــش ووُجّهت 
اتهامـــات ضـــد ثمانيـــة لاعبين وســـتة 
مراهنين في فبرايـــر. وفي أعقاب عملية 
أخـــرى للشـــرطة فـــي 18 أبريـــل، حـــدّد 
على وجود تلاعب  المحققون ”علامـــات“ 
في ست مباريات ضمن الدرجة الأولى. 

هم خمسة لاعبين من أربعة أندية  واتُّ
نخبة، بينها ســـانتوس نادي الأسطورة 
الراحـــل بيليه، بـ“المشـــاركة“ مع منظّمة 

إجرامية.

ين كولر وغاريدو 
ّ
طموح الأجنبي

يصطدم باثنين من المدربين 

الأفارقة المميزين وهما نبيل 

معلول ورولاني موكوينا

 لنــدن - هيمـــن نجم توتنهـــام هاري 
كـــين علـــى عناويـــن ســـوق الانتقالات 
هـــذا الصيـــف، وبينمـــا ســـيكون نجما 
فـــإن  الموســـم،  نهايـــة  فـــي  مطلوبـــا 
قائـــد إنجلتـــرا لديـــه عـــدد قليـــل مـــن 

الوجهات الواقعية. 
وواصل اللاعـــب البالغ من العمر 29 
عاما مســـاره في تســـجيل الأهداف هذا 
الموســـم، حيث أحـــرز 26 هدفا في جميع 

المسابقات.
ويعـــد انتقـــال كـــين إلـــى يونايتـــد 
أمـــرا منطقيا على عدة مســـتويات، فهو 
ســـيبقيه في الـــدوري الإنجليزي بهدف 
تخطي رقم ألان شـــيرر التاريخي، حيث 
ســـجل حتى الآن 207 أهداف مقابل 260 

لأسطورة نيوكاسل. 
كما أن الانتقال إلى يونايتد سيمنحه 
فرصـــة حقيقيـــة للفـــوز بـــأول لقب في 
مسيرته، لأن المدرب إريك تين هاغ اعتاد 
حصد الكـــؤوس منذ أيامه فـــي أياكس 
ويبدو أنه يبني شيئا مميزا في يونايتد. 
وسيعرف كين أيضا أنه دخل مباشرة 
إلى الفريق باعتباره المهاجم الرئيســـي، 
حيث افتقـــر يونايتد إلى مهاجم صريح 
يمكن الاعتماد عليه منذ رحيل كريستيانو 

رونالدو عن النادي.
ما زال كين متعاقدا مع توتنهام حتى 
العام المقبل، وسيكون رحيله صدمة بكل 
تأكيـــد، لكن رئيس النـــادي دانييل ليفي 
ســـيتردد فـــي تـــرك اللاعب يرحـــل دون 

مقابل. 
ولو كانـــت لدى كين بضع ســـنوات 
أخرى في عقـــده، فســـيكون ليفي قادرا 
علـــى المطالبـــة برســـوم انتقـــال هائلة، 
لكن مـــع بقاء عـــام واحد فـــي عقده، قد 
تبتعد عنه الأنديـــة الأخرى، إدراكا منها 
لإمكانية التعاقد معه مجانا العام المقبل.

ويجب أيضا وضع ولاء كين لتوتنهام 
في الاعتبار، حيث صرح عدة مرات بأنه 
لن يبقى في النادي ما لم يتحســـن، لكن 
ليس من المستحيل إقناعه بالتوقيع على 
عقد جديد. وســـيعتمد ذلك إلى حد كبير 
على من يوظفه توتنهـــام كمدرب جديد، 
فإذا دخل اســـم مثل يوليان ناغلســـمان 
ووصلت بعض الصفقـــات الواعدة، فقد 

يتغير رأي كين.
والمشـــكلة في أن تكـــون مهاجما في 
ريال مدريد، هي أنـــه عليك التنافس مع 
كريم بنزيمـــة على مكان في التشـــكيلة. 
ويراقـــب الريـــال كين، لكنه مـــا زال غير 

مقتنـــع بالآثـــار الماليـــة المترتبـــة علـــى 
الصفقة، ومع بقاء بنزيمة لمدة عام آخر، 
فهل هناك بالفعل متســـع لكلا اللاعبين؟ 
ليـــس هذا فقـــط، هل هناك مســـاحة في 
ميزانيـــة مدريد للاعب يمكنهم الحصول 
عليه مجانًا العام المقبل؟ من المحتمل أن 
يسعى ريال مدريد وراء أهداف أقل ثمنا، 
مـــع عدم الرغبـــة في المخاطـــرة بإزعاج 
بنزيمـــة، فيمـــا يمكن أن يكون موســـمه 

الأخير في العاصمة الإسبانية.

وبايرن هـــو النادي الـــذي يبدو أنه 
شـــديد الاهتمام بكين. وفي وقت ســـابق 
مـــن هـــذا الشـــهر، زعمـــت التقارير أن 
النادي مســـتعد لاختبـــار إرادة توتنهام 
فـــي محاولـــة البحث عن بديل مناســـب 
لروبرت ليفاندوفســـكي الـــذي غادر إلى 

برشلونة العام الماضي.
ولكـــن تمامـــا كمـــا هـــو الحـــال مع 
ريال مدريد، فمن غيـــر المرجح أن يرغب 

كـــين فـــي مغـــادرة الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز، والتخلـــي عن ســـعيه لتحقيق 

رقم شيرر. 
بالإضافة إلى ذلك، يجد بايرن نفسه 
في حالة من التدهور الشديد بعد موسم 
مخيـــب، حيث رحـــل ناغلســـمان وعين 
تومـــاس توخيل، الـــذي يواجـــه أيضًا 
صعوبة في إعادة التوازن لفريقه. ويدرك 
توخيل جيـــدا قدرات كين، لكنه يســـعى 
بشـــكل مثالي للحصول على لاعب رقم 9 
أصغر سنا للبناء حوله، ورغم ذلك، تبدو 

صفقة اللاعب الإنجليزية جاذبة.
هـــي فرضيـــة خياليـــة، لأن انضمام 
كين إلى تشيلســـي ســـيكون أحـــد أكثر 
الانتقالات إثـــارة للصدمة في تاريخ كرة 
القدم. فمكانته مع توتنهام كمشجع منذ 
بالجماهير  الوثيقـــة  وعلاقته  الطفولـــة 
تعني أن أي انتقال إلى منافس في لندن 

هو بالتأكيد خارج الطاولة.
إلـــى  بشـــدة  تشيلســـي  ويحتـــاج 
مهاجم، على الرغم من إنفاق 600 مليون 
جنيـــه إســـترليني على التعاقـــدات هذا 
الموســـم، وســـيكون كين إضافـــة مثالية 
لفريقه الشـــاب والموهـــوب. ومع اقتراب 
ماوريســـيو بوكيتينو مـــن تولي تدريب 
تشيلســـي، يمكن المراهنة علـــى أن كين 
ســـيتحمس للعمل مع الرجل الذي أبرزه 
كواحـــد من أفضـــل المهاجمـــين في كرة 

القدم العالمية.

انتقال كين إلى يونايتد 

أمر منطقي، فهو سيبقيه 

في الدوري الإنجليزي 

بهدف تخطي رقم ألان 

شيرر التاريخي

الإثنين 2023/05/01 
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 باريس - في ســـن التاسعة والثمانين 
تعيش دولوريس التي تســـتخدم اســـم 
”دولي برودواي“ علـــى تيك توك ”أفضل 
أيـــام حياتها“ وتشـــارك مقاطـــع فيديو 
طريفـــة لمتابعيهـــا البالـــغ عددهـــم 2.4 

مليون.
ومثلها، ينشر مســـنّون على المنصة 
مضحكـــة  فيديوهـــات  الاجتماعيـــة 

لأنفسهم، مزيلين الأفكار المسبقة.
وعلـــى منصـــة تيـــك توك الشـــهيرة 
خصوصا بين الجيل زد، تظهر الأميركية 
دولوريس باولينو بمقاطع فيديو طريفة 
ترســـم الابتســـامة علـــى وجـــه كل مـــن 

يشاهدها.

”الســـيدة  هـــذه  يوقـــف  شـــيء  ولا 
اللبقة التي تظهـــر تارة وهي  الكبيـــرة“ 
وتارة  ترقـــص على أغانـــي فرقة ”آبـــا“ 

تظهر وهي تشرب الكحول في حانات.
وقال ســـيرج غيران عالـــم الاجتماع 
والمتخصـــص فـــي الشـــيخوخة لوكالة 
فرانـــس بـــرس ”لـــم يعـــد للســـن اليوم 

علاقـــة بما كان عليه في الســـابق“، ومع 
سقوط الصور النمطية ”لم يعد المسنون 
أشـــخاصا يحتاجون حصرا إلى الأدوية 
والهـــدوء، بل يمكنهم أيضـــا أن يكونوا 
في أفضـــل أحوالهـــم!“. خصوصا أنهم 
أصبحوا يســـتخدمون وسائل التواصل 

الاجتماعي بشكل متزايد.
الأميركي للبحوث  وأفاد معهد ”بيو“ 
أنـــه فـــي حـــين كانـــت نســـبة المســـنين 
الأميركيين (فوق 65 عاما) من مستخدمي 
المنصـــات الاجتماعية 10 فـــي المئة فقط 
فـــي العـــام 2010، أصبحـــت 45 المئة في 

العام 2021.
وفـــي أوروبا يشـــهد العـــدد المتزايد 
كمـــا يطلق عليهم  لـ“المؤثرين المســـنين“ 

عبر المحيط الأطلسي، على ذلك.
ومن بين هؤلاء الألمانية إريكاريشكو 
البالغـــة 83 عامـــا والشـــغوفة باللياقـــة 
البدنيـــة والتي لديهـــا 1.3 مليون متابع، 
والفرنسية ســـتوديو دانيال التي تنشر 
مقاطـــع فيديـــو فكاهية، ونيكـــول تونال 
يوتيوبيز البالغـــة 72 عاما وهي خبيرة 
تجميـــل تدعـــو إلـــى ”التقدم فـــي العمر 

بشكل جميل“.
ودخلـــت هذه الأخيرة النشـــطة على 
يوتيوب وإنســـتغرام عالم تيك توك قبل 
ســـتة أشـــهر. وقالت ”في البداية كانوا 
يقولـــون: ماذا تفعل هـــذه المرأة العجوز 
على هـــذا التطبيـــق؟“، موضحة أن عدد 
المؤثرين المسنين ما زال قليلا في فرنسا 

بخلاف الولايات المتحدة.

واليوم، مـــع حوالي 140 ألف متابع، 
تقدم نيكـــول نصائح تجميلية للنســـاء 
مـــن جيلها، من دروس فـــي الماكياج إلى 

تنسيق الملابس.
ويتيـــح لهـــا هـــذا النشـــاط أيضـــا 
تحقيق بعـــض المكاســـب المادية بفضل 
عدد قليـــل من الشـــراكات المدفوعة، كما 
يســـلط الضوء على مسألة حق المسنين 
في أن يكونوا موجودين على الشـــبكات 

الاجتماعية.
يكـــون  أن  ينبغـــي  ”لا  وأوضحـــت 
المســـنون موضوعا من المحرمات. نعم، 

نحن موجودون وحتى نهاية حياتنا!“.
وقال غيران ”تتجذر الأحكام المسبقة 
والمتصلة بالعمر فـــي مجتمعاتنا، حيث 
غالبـــا ما يتم إخفاء الهشاشـــة والمرض 
والموت“ في وقت صار كثر من أبناء جيل 

طفرة الأطفال في الستينات متقاعدين.
وفـــي الولايات المتحـــدة تثير بعض 
بليليـــان  الخاصـــة  الفيديـــو  مقاطـــع 
درونيـــاك البالغة 93 عامـــا والتي لديها 
تســـعة ملايين متابع، الجـــدل من خلال 
تطرقها إلى هذه المســـألة. وعلى ســـبيل 
المثال، نشـــرت مقطع فيديو وهي ترتقب 
مســـار جنازتها، من قائمة المدعوين إلى 
الملابس التي ترغب في ارتدائها وأحمر 
الشفاه الذي تريد أن يوضع لها في ذلك 

اليوم.
وفي كاليفورنيا يشهد أربعة أصدقاء 
مثليـــين تتـــراوح أعمارهم بـــين 66 و79 
عامـــا (ميك وجيســـي وبيـــل وروبرت) 
أيضا نجاحـــا كبيرا مع حســـابهم ”ذي 
أولـــد غايـــز“ الذي أنشـــئ نهايـــة العام 
2020 والـــذي لديـــه حوالـــي 11 مليـــون 

متابع.
وقال بيل البالغ 79 عاما ”إن التفاعل 
مع الأصغر سنا (عبر المنصة) أمر يعطي 

الحيوية، فهذا لا يحدث بتاتا في الواقع! 
إنهم يستمعون إلى نصائحنا والبعض 

يعتبروننا أجدادهم“.
وقـــال الأربعـــة خـــلال مقابلـــة عبر 
الفيديـــو من كاثيـــدرال ســـيتي إن هذه 

الفيديوهات هي ”إرثهم“.

مـــن جهته، يـــرى جيســـي البالغ 69 
عاما أنها طريقة للاستمرار في الوجود 
في المجتمـــع، موضحا ”اعتقـــدت أنني 
سأمضي ســـنواتي الأخيرة في الظلام، 
لكـــن الآن أصبـــح الأمـــر كمـــا لـــو كنـــا 

خالدين“.

الإثنين 2023/05/01
السنة 45 العدد 12758

 قــــال إيلون ماســــك إنه دفع رســــوم 
نيابة  الزرقــــاء  بالعلامة  الاشــــتراكات 
عن الكاتب ستيفن كينغ والممثل وليام 
شــــاتنر ولاعــــب كــــرة الســــلة ليبرون 
جيمس الذين انتقــــدوا جميعهم خطة 
الاشتراكات مقابل بقاء تلك العلامة في 

حساباتهم على تويتر.
وأنا أصدّقــــه ”ومتى كذب أصلا؟“، 
فلا يمكن الاســــتغراب من قيام مشعلو 
حرائق الحــــروب الثقافية بتمثيل دور 
رجــــال الإطفاء، فلــــو افترضنا أنه دفع 
مقابل اشــــتراك عشــــرة مســــتخدمين، 
فهــــذا يعنــــي أنــــه ســــيدفع 80 دولارا 
شــــهريا، وهذا مبلغ تافه في حسابات 
أغنى رجل في العالــــم. ولا يعادل ثمن 
نوعية القهوة الإيرلندية باهظة الثمن 
التي يشــــربها! نتحدث هنــــا عن رجل 
في رصيده أكثر مــــن 250 مليار دولار. 
مقابل ذلــــك أعربت الممثلــــة الأميركية 
ديون وارويك عن اســــتيائها من سلوك 
ماسك وقالت ”لا أدفع مقابل الحصول 
على العلامة الزرقاء، هذا المال يمكن أن 
أخصصه من أجل الحصول على كوب 

إضافي من قهوتي“.
مهما يكن من أمر، نحن أمام حرب 
ثقافيــــة ســــامة أدارهــــا تويتــــر عندما 
أصبــــح فــــي عهدة ماســــك بعــــد إزالة 
العلامــــة الزرقاء من حســــابات رفضت 
أن تدفــــع مالا لزيادة ثــــروة أغنى رجل 
في العالم. فقد انضمت وســــائل إعلام 
عريقــــة إلى قائمــــة الرافضين لخدمات 

”تويتر بلو“.
الرفــــض لا يتعلــــق، فــــي حقيقــــة 
الأمر، عند أغلبهم بقيمــــة مبلغ ثماني 
دولارات شــــهريا، عندمــــا نتحدث عن 
مؤسســــات وأشــــخاص يمتلكون المال 
تعريف  ويرفضــــون  بالنفس،  والثقــــة 
أنفسهم مقابل اشــــتراك شهري. فماذا 
إذا عن التعريــــف بطريقة تفكيرهم، أو 
كما نشر ســــكوت غالواي مؤلف كتاب 
”علــــى غيــــر هــــدى“، صــــورة لمتظاهر 
يرفــــع لافتة كتب عليها ”لا يتعلق الأمر 
بثماني دولارات“. ذلك ما نجد تفسيرا 
له عندمــــا نعرف أن جــــزءا ضئيلا من 
أصحاب العلامات الزرقاء السابقة، أي 
أقل من 5 في المئة من 407 آلاف حساب 
معني، اشــــتركوا بـ“تويتر بلو“ وليس 
كما زعــــم مســــتخدم ”ربمــــا متهكما“ 
بالقــــول ”إذا كان جــــورج أورويل على 
قيــــد الحياة، فســــيدفع لماســــك ثمانية 
دولارات شهريا مقابل اختيار العلامة 

الزرقاء“.
يختصر لنا براندون بورمان، مدير 
الاتصــــالات الســــابق في تويتــــر، تلك 
الحرب الثقافية المســــتعرة لظاها منذ 
أيام في أروقة تويتر وأعمدة الصحف، 
بــــأن فــــرض ثمانــــي دولارات شــــهريا 
ســــيجعل من المنصة تفقد ”ســــحرها“، 
أصوات  لديهــــم  المســــتخدمين  فجميع 
متســــاوية حاليــــا، لكــــن بيــــع علامــــة 

التحقق سيؤدي إلى ”الطبقية“.
ســــبق وأن كتبت في هذه المساحة 
بــــأن تويتر بمثابة الحنجــــرة العميقة 
للعالــــم لكنها ليســــت المنصــــة المثلى 
لحكــــم العالم. يعتمد عليها الملايين من 
الأشخاص ولا أعتقد أنهم يرغبون في 
أن يكونــــوا تحت رحمة ثــــري فنتازي. 
واليوم يريد ماســــك أن يضع كل هؤلاء 
تحت ســــطوته، بعــــد أن تعاطى ”حبة 
تويتر الســــامة“ بتغيير العصفور إلى 

كلب يريده أن يبيض مالا.
العلامــــة  علــــى  حصلــــت  عندمــــا 
الزرقاء قبل ســــنوات أخبرتني رسالة 
تلقيتها من تويتر بأن المسؤولية باتت 
مضاعفــــة بما أنشــــره، وعندما ألغيت 
العلامة من حســــابي الأسبوع الماضي 
مثــــل مئــــات الآلاف من المســــتخدمين، 
شــــعرت بأن المسؤولية تضاعفت أكثر، 
ذلــــك قد لا يعنــــي الكثير لماســــك الذي 
يفهم الحرية وفق تعريف الفيلســــوف 
البريطاني أشعيا برلين ”حرية الذئاب 
تعني موت الأغنام“. لنتســــاءل بعدها 
ماذا يحدث عندما يمتلك من يتســــبب 
بالمشــــكلة، الحــــق في تقريــــر ماهيتها 

وكيفية إصلاحها؟
للإجابــــة علــــى ذلــــك نحتــــاج إلى 
العــــودة إلــــى البروفايل الــــذي كتبته 
الزميلــــة رولا خلــــف رئيســــة تحريــــر 
صحيفة فايننشــــيال تايمز عن ماسك، 
متســــائلة: لماذا ينخرط رجل جاد لديه 
أفكار جادة في ألعاب تويتر السخيفة 
التي قد تكلف متابعيه ثمنا غاليا؟ فرد 
عليها ضاحكا، ألست مستمتعة في أن 
ألعب دور الأحمق على تويتر وأصعّب 
الأمــــور على نفســــي وأتســــبب في كل 

أنواع المتاعب؟

صباح العرب

ق ماسك، 
ّ

أنا أصد

ومتى كذب!

لم تعد للســــــن اليوم علاقة بما كانت عليه في الســــــابق إثر سقوط الصور 
ــــــة بفضل منصات التواصل الاجتماعــــــي مثل تيك توك، حيث لجأ  النمطي
الكثير من المســــــنين إلى الترفيه وإسعاد أنفسهم بمقاطع فيديو مضحكة، 

مزيلين بذلك الأحكام المسبقة حيالهم.

استخدام تيك توك وصفة جديدة لشيخوخة سعيدة

كما لو كانوا خالدين

سوبرانو أفريقية تحقق حلم الغناء في تتويج ملك بريطانيا

 بيروت - عقب انتهائها من تصوير 
مسلســـل ”نزيف“ المشـــترك (لبناني – 
عراقي)، قالت الفنانة ماريتا  سوري – 
الحلانـــي إن التمثيـــل يدعـــم الغناء، 
مشددة على أنها تحب الاثنين، وتشعر 
بأنها تملك طاقة مخزّنة لديها وتسعى 

لترجمتها في المجالين.
وأكدت أنها تحاول أن يكون هناك 
شـــيء مختلف في كل عمـــل درامي أو 

غنائي تقدمـــه، مضيفـــة ”وأنا أحاول 
أن أجتهد لتطوير شخصيتي الغنائية 

والتمثيلية على حد سواء“.
وتابعـــت ”صحيـــح أن دوري كان 
’عشـــرين  مسلســـل  فـــي  متواضعـــاً 
العـــام الماضـــي، لكنـــه ترك  عشـــرين‘ 
بصمة، وأصداؤه كانت جيدة وكبيرة، 
مع العلم أنني كنـــت في طور التجربة 
الأولـــى تلفزيونيـــاً، ولـــم يكـــن عندي 

الخبـــرة الكافية في التمثيل في شـــهر 
رمضـــان الماضـــي، ثم كانـــت إطلالتي 
والذي  بعدها مباشـــرة في ’حكايتـــي‘ 
غنّيتُ فيه شـــارة المسلســـل، بالإضافة 
إلـــى التمثيل، وكانت شـــخصيتي فيه 

مركبة“.
وكانـــت ماريتا قد انتهـــت مؤخراً 
مـــن تصوير أغنيـــة مصريـــة بعنوان 
”أقولـــك ســـلام“ مـــن كلمـــات مايـــكل 

بخيت توفيق وألحان سامر أبوطالب، 
وتوزيع محمود يحيـــى. وهناك أيضاً 
من  أغنيـــة لبنانيـــة بعنـــوان ”ولـــو“ 
كلمـــات بيـــرم خـــوري وتوزيع ســـالم 

دميان.
ولفتـــت إلـــى أنها لن تتـــرك مجال 
الغنـــاء للتفرغ للتمثيـــل لأن الجمهور 
عرفهـــا كمطربـــة فـــي البدايـــة وليس 

ممثلة.

 باريــس - قدمـــت الســـوبرانو بريتي 
يينـــدي عروضـــا فـــي أهـــم دور الأوبرا 
العالمية، لكن لا شـــيء سيضاهي تجربة 
السادس من مايو، عندما ستغني أمام
 عشرات الملايين من 
الأشخاص من كل أنحاء 
العالم خلال احتفال 
تتويج ملك بريطانيا

 تشارلز الثالث.
وتقول المغنية البالغة 
38 عاما إنها أول 
أفريقية تغني منفردة في 
وستمنستر آبي خلال
 تتويج الملك تشارلز الثالث.

وتضيف ”أشعر بفخر كبير 
جدا لأن هذا الأمر لم يحدث 
من قبل. أجيال متلاحقة

ســـتقرأ عن ملوك بريطانيا (…) وسترى 
اســـم فتاة مـــن أفريقيا مكتوبـــا دعاها 
الملك تشـــارلز الثالث شخصيا للغناء في 

وستمنستر آبي“.
وكانت ييندي التـــي ولدت في ذروة 
الفصـــل العنصري عام 1985 في بلدة في 
شرق جنوب أفريقيا، تغني أغاني الزولو 
التقليديـــة فـــي طريقهـــا إلى الكنيســـة 

وموسيقى الغوسبل مع الجوقة.
لكن ســـماعها أغنية ”فـــلاور دويت“ 
الأوبراليـــة لليـــو دوليـــب فـــي إعـــلان 
للخطوط الجوية البريطانية هو ما غيّر 

حياتها.
وتتابـــع يينـــدي أن الأوبـــرا ”هدية 
للبشرية وهناك شيء إلهيّ فيها أيضا“، 
مضيفة أنها تأمل في أن يشـــجع أداؤها 

المزيد من الأشخاص على تجربتها.

إلـــى  المنتقديـــن  بعـــض  ودعاهـــا 
مقاطعة التتويج احتجاجا على الماضي 
الاســـتعماري لبريطانيـــا، لكن ذلك ليس 

أسلوبها.
وتقـــول ”أرى كل فرصـــة أتيحت لي 
علـــى أنها فرصـــة لموهبتـــي للمصالحة 
والشـــفاء والحب وإعطاء الفرح والأمل 

والأحلام للمستقبل“.
وتضيـــف ”لا يمكننـــا تغيير الماضي 
لكـــن كل جيل (…) بعمل صغير، يمكن أن 

يعطي الأمل للغد“.
ويينـــدي التـــي ســـتغني مقطوعـــة 
جديدة للملحنة البريطانية سارة كلاس 
بعنوان ”النار المقدسة“ مطلوبة منذ عقد 
فـــي أعـــرق دور الأوبرا فـــي العالم، مع 
إشادة النقاد بالكاريزما التي تتمتع بها 

وغنائها الجميل.

وقد شـــاهدها الملك تشـــارلز الثالث، 
وهو من محبي الموســـيقى الكلاسيكية، 
تؤدي في قلعة وندســـور قبل عام عندما 

كان لا يزال أمير ويلز.
وصرحـــت ييندي ”إنـــه حلم تحقق، 
لأننـــي عندمـــا اكتشـــفت أن لـــدي هذه 
الموهبـــة الرائعـــة، أردت مشـــاركتها مع 

أكبر عدد ممكن من الأشخاص“.
علـــى  الناشـــطة  المغنيـــة  وتقـــول 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي والتي 
تنشـــر رســـائل إيجابية إلى مجموعات 
متحمســـة  إنها   ،PrettyArmy# معجبيها 
لهذا اليـــوم الكبيـــر، مضيفـــة ”أنا أعد 
الســـاعات. الاســـتعدادات تســـير علـــى 
ما يـــرام وأنتظر (يـــوم التتويج) بفارغ 
الصبـــر. أعلـــم أن حياتي لـــن تعود كما 

كانت“.

 باريــس - اقتحـــم لصوص مســـلّحون 
للمجوهرات الفاخرة في  متجر ”بولغاري“ 
ســـاحة فاندوم الشهيرة بوسط باريس في 
وضح النهار الســـبت، وسرقوا قطعا تقدر 
قيمتها بملايين اليوروهات، على ما ذكرت 

الشرطة والنيابة العامة.
وأوضـــح مصدر في الشـــرطة نقلا عن 
معلومات أولية أن ثلاثة أشخاص وصلوا 
علـــى دراجتين ناريتين دخلـــوا المتجر في 
الحي الســـياحي الشـــهير قرابة الســـاعة 
13:45 بالتوقيت المحلـــي. وأضاف المصدر 
نفســـه أن اثنين منهم كانا يحملان بنادق، 

مشيرا إلى أنهما أصابا حارس أمن.
يقـــف  الجنـــاة  أحـــد  كان  وبينمـــا 
للحراســـة، دخل المتجر الاثنـــان الآخران، 
اللـــذان كانـــا مســـلحين بســـلاحين علـــى 
الأقل. وضـــرب أحدهما أحد أفـــراد الأمن 
على رأســـه بمســـدس وأخرجه من المكان. 
ثـــم جمع الجناة أكبر عـــدد ممكن من قطع 

المجوهرات، وأســـرعوا علـــى متن دراجات 
نارية كانت تحمل لوحات أرقام زائفة.

وقال مصـــدر آخر مطلع على التحقيق 
إن الحجـــم الكامل للغنيمة والأضرار التي 
تقـــدر بملايـــين اليوروهـــات مـــا زال قيد 
التقييم. وأظهرت فيديوهات نشـــرت على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة الســـبت دراجتين 
ناريتين كبيرتـــين متوقفتين على الرصيف 

أمام محل المجوهرات.
 وأعلـــن مكتب المدعي العام في باريس 

فتح تحقيق في سطو مسلح.
نفســـه  ”بولغاري“  متجر  واســـتُهدف 
بعملية سطو مســـلح في وضح النهار في 
ســـبتمبر 2021 حيث ســـرق منه اللصوص 

وقتها قطعا بحوالي 10 ملايين يورو.
وعقب السرقة، أصيب أحد اللصوص 
في ســـاقه بعدما أطلق شرطي النار عليه. 
وبعد القبـــض عليه، تمت محاكمته وأودع 

السجن.

ماريتا الحلاني تتمسك بالغناء إلى جانب التمثيل

سرقة متجر بولغاري 

للمجوهرات في وضح النهار

و و ي ي ص و
فرانـــس بـــرس ”لـــم يعـــد للســـن اليوم 

ين رين ؤ
بخلاف الولايات الم

بيروت - عقب
”نزيف مسلســـل
عراقي سوري – 
الحلانـــي إن الت
مشددة على أنها
بأنها تملك طاقة
لترجمتها في المج
وأكدت أنها
شـــيء مختلف ف

باريــس - قدمـــت
يينـــدي عروضـــا ف
العالمية، لكن لا شــ
السادس من مايو

الأش

تش

أفري
و
 تتويج
وتضي
جدا لأ
من

كرم نعمة

نسبة المسنين الأميركيين 

(فوق 65 عاما) من 

مستخدمي المنصات 
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